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ملخص

مـا مـن شـكٍّ بـأنَّ الدعـوة إلـى الله تعالـى مـن أهـمِّ الوظائـف فـي هـذه الحيـاة؛ وذلـك لأنَّهـا السـبيل 
إليـه، والمنهـج السـليم فـي تحقيـق العبوديـة  النـاس بخالقهـم، وبيـان الطريـق الموصـل  إلـى تعريـف 
لـه سـبحانه، وهـي الوسـيلة المثلـى لتذكيـر العالـم، وتعليـم الجاهـل وتنبيـه الغافـل، ولـذا كانـت هـي 
الوظيفـة الأساسـية للأنبيـاء عليهـم السـام فهـم المبلِّغـون عن الله رسـالاته بأقوالهم وأفعالهم وسـيرتهم 
ـا كانـت الدعـوة ميدانًـا للتعامـل مـع البشـر فقـد كان ضبطهـا بقواعـد وضوابـط وأسـس  وشـمائلهم، ولمَّ
يَّـة بمـكان، فـإنَّ الدعـوة إذا لـم تكـن علـى هـدي الأنبيـاء فإنَّهـا 

تسـاعد فـي تحقيـق مقصدهـا مـن الأهمِّ
ـا تصلـح، وقـد جـاءت هـذه الدراسـة لبيـان قواعـد الدعـوة وأسـاليبها السـليمة التـي ينبغـي  تفسـد أكثـر ممَّ
علـى الدعـاة الاقتـداء بهـا واتِّخاذهـا منهجًـا، وذلـك مـن خـال دعـوة الأنبيـاء لأقوامهـم والتـي عرضتهـا 

ـة البـاغ والإرشـاد. قـة أهدافهـا فـي تحقيـق مهمَّ سـورة هـود، حتَّـى تكـون الدعـوة نافعـة ومحقِّ

الكلمات المفتاحية: دعوة الأنبياء، الحكمة والموعظة الحسنة، الترغيب والترهيب، الصبر.
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Hud Sûresi’ndeki Davet Kuralları ve Yöntemleri: Semantik Bir Çalışma
Dr. Semîr Meyhûb Salih
Özet
Şüphesiz insanları Hakk’a davet, şu dünya hayatındaki en mühim vazifelerdendir. 

Zira hak yola davetle kullara Cenâb-ı Hakk’ı tanıtarak O’na giden yollar izah edilmekte, 
Allah Azze ve Celle’ye kulluğun hakkıyla ifası için icap eden en doğru usûl gösterilmekte, 
dünyada var oluşun hikmeti hatırlatılmakta, cahili talim ve gafili ikaz vazifesi yerine geti-
rilmektedir. Bu sebepledir ki, bütün peygamberlerin esas vazifesi böylece tayin olunmuş-
tur. Onlar, hâl, söz, yaşayış ve kuşandıkları bütün vasıflarla Allah’ın vahyini tebliğle me-
sul zatlardır. Davet, insanlarla münasebet kurmayı iktiza eden bir saha olması hasebiyle, 
maksada hakkıyla nail olmaya yardım edecek kaide ve kuralların varlığı da bu meyanda 
gereklidir. Peygamberlerin takip ettiği usulden sapıldığı takdirde, davetin ıslahtan ziyade 
ifsat vazifesi göreceği de aşikardır. Bu çalışmada, davetçinin usul kabul edip yapışacağı ve 
davet esnasında takip edeceği kaideler ile selim yol açıklanacak, Hûd Sûresi’nde örneği 
görülen, peygamberlerin kavimlerini davet metotları çerçevesinde davetin esasları izah 
edilecektir. Bu vesileyle, irşat ve tebliğ vazifesini kâmilen ifa hususunda davetin istifadeye 
medar olması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Peygamberlerin tebliği, hikmet, öğüt, iyilik, teşvik, tehdit, sabır.

Rules and methods of Da’wah in Surat Hood, peace be upon him: An objective 
study

Dr. Sameer Mahyoob Saleh Qassem
Abstract
There is no doubt that calling to Almighty Allah is one of the most important tasks in 

this life because it is the way to introduce people to their Creator and to indicate the path 
leading to Him. It is the correct approach in achieving servitude to Allah. It is the best way 
to remind the world, to teach the ignorant and alert the inept. Hence, it was the primary 
function of the prophets, peace be upon them, as they have reported the messages of Allah 
and acted that with their words, deeds, lives, and behaviors. Since da’wah is a field for 
dealing with people, it is very important to control it with rules, principles, and founda-
tions that help in achieving its purpose. If the call to prayer is not on the guidance of the 
prophets, then it spoils more than it is suitable. This study came to show the rules and the 
right methods of the call that the preachers should follow and take as a method, that is 
through the prophets calling for their people, which was presented in Hood chapter. The 
call to Allah is useful and its goals can be achieved in fulfillment of the call’s mission in 
communication and guidance.

Keywords: The call of the prophets, wisdom and good advice, encouragement, and 
intimidation, patience.
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مقـدّمِة

د  الحمد لله ربِّ العالمين، والصاة والسـام على أشـرف خلق الله أجمعين، محمَّ
بـن عبـد الله الصـادق المصـدوق الأميـن، وعلـى آله وصحبه، وسـلِّم تسـليمًا كثيرًا.

الوظائـف وأفضـل الأعمـال، وهـي  أشـرف  الله هـي  إلـى  الدعـوة  فـإنَّ  بعــــــد،  ـا  أمَّ
الوظيفـة الأساسـية للأنبيـاء والرسـل عليهـم الصـاة والسـام، والعمـل الرئيـس لسـائر 
ون حملـة الديـن إلى الناس بعد الأنبياء عليهم السـام. الهـداة والمصلحييـن، الذيـن يعـدُّ

 وقـد بيَّـن النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم عظمـة شـأنهم؛ حيـث جعلهـم أرفـع النـاس 
درجـة وأكثرهـم تأثُّـرًا وتأثيـرًا بالديـن الحنيـف، فعـن أبـي موسـى، عـن النبـيِّ صلَّـى الله 
عليـه وسـلَّم قـال: »مثـل مـا بعثنـي الله بـه مـن الهـدى والعلـم، كمثـل الغيـث الكثير أصاب 
منهـا  وكانـت  الكثيـر،  والعشـب  الـكلأ  فأنبتـت  المـاء،  قبلـت  نقيَّـة،  منهـا  فـكان  أرضًـا، 
أجـادب، أمسـكت المـاء، فنفـع الله بهـا النـاس، فشـربوا وسـقوا وزرعـوا، وأصابـت منهـا 
طائفـة أخـرى، إنَّمـا هـي قيعـان لا تمسـك مـاءً ولا تنبـت كلأً، فذلـك مثـل مـن فقـه فـي 
ديـن الله، ونفعـه مـا بعثنـي الله بـه فعلـم وعلَّـم، ومثـل مـن لـم يرفـع بذلـك رأسًـا، ولم يقبل 

هـدى الله الـذي أرسـلت بـه«.1

ولقـد رسـم القـرآن الكريـم خيـر مناهـج الدعـوة فيما وصف للدعاة فـي آياته، وفيما 
، والتـي  قـصَّ الله تعالـى عـن النبييـن والمرسـلين مـن طـرق دعوتهـم إلـى الله عـزَّ و جـلَّ
ثـت  دت المواضـع القرآنيـة التـي تحدَّ تعـدُّ النمـوذج الأعلـى للداعيـن إلـى الله، ولقـد تعـدَّ
يـة التـي بيَّنـت الدعـوة إلـى  عـن الدعـوة وقواعدهـا، وتعُـدُّ سـورة هـود إحـدى السـور المكِّ

. الله عـزَّ وجـلَّ

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الفضائل، باب فضل من علم وعلًم، برقم 79، 1/ 27، الجامع المسند الصحيح   1
ـد بن إسـماعيل أبو عبدالله  المختصـر مـن أمـور رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وسـننه وأيَّامـه، صحيـح البخـاري، محمَّ

البخـاري الجعفي.
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سبب اختيار موضوع البحث

. يَّة الالتزام بقواعد الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ
1. بيان أهمِّ

. 2. لفت الانتباه إلى ضرورة اتِّخاذ أساليب قرآنية في الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

يَّـة إلمـام الداعيـة بقواعـد الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجلَّ وأسـاليبها؛ من أجل 
3. بيـان أهمِّ

. تحقيـق أكبـر فائـدة مـن هـذه الدعـوة، ولتقليص الفجوة بيـن الداعية والمدعوِّ

ة موضوع البحث َّ أهميِّ

يَّـة الموضـوع مـن خال شـرف المحتـوى وهدفه؛ حيث إنَّه يتناول قواعد 
تظهـر أهمِّ

الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ وأسـاليبها مـن خـال سـورة مـن سـور القـرآن الكريـم، ألا 
وهـي سـورة هـود عليـه السـام، التـي قـال النبـيُّ عليـه الصـاة والسـام عنهـا: »شـيَّبتني 
رت«.1 كمـا تظهـر هـذه  هـود، والواقعـة، وَالمرسـات، وعـمَّ يتسـاءلون، وإِذا الشـمس كـوِّ

يَّـة مـن خـال أسـباب اختيـار الموضـوع آنفـة الذكـر.
الأهمِّ

أهداف البحث 

يهدف هذا البحث إلى:

1. بيان قواعد الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ من خال سورة هود عليه السام.

2. بيان أساليب الدعوة الواردة في السورة.

هيكل البحث

ـن: تعريـف  مـة، وتمهيـدًا، ومبحثيـن، وخاتمـة، فالتمهيـد يتضمَّ ـن البحـث: مقدِّ يتضمَّ
قواعـد الدعـوة، أسـاليب الدعـوة، التعريـف بسـورة هـود عليـه السـام.

أخرجه الترمذي في سننه، كتاب، باب ومن سورة الواقعة، برقم 3297، 5/ 402.   1
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ل: قواعد الدعوة إلى الله من خال سورة هود عليه السام، وفيه:  المبحث الأوَّ

القاعدة الأولى: الدعوة إلى الله طريق من اتَّبع الرسل عليهم الصاة والسام

القاعدة الثانية: الإخاص لله في الدعوة

ج( القاعدة الثالثة: البدء بالأهمِّ فالأهمِّ )التدرُّ

القاعدة الرابعة: الدعوة بالحكمة 

القاعدة الخامسة: الصبر في طريق الدعوة

القاعـدة السادسـة: التسـلُّح بالعلـم الـذي يمكنـه مـن إيصال الحقِّ إلـى قلوب الخلق 
»أتبـاع الأنبيـاء هم القلَّة.

- قرابة الدين أولى من قرابة النسب.

- على الداعية تبليغ ما يستطيع.

- على الداعية أن يصبر على أذى الناس.

المبحـث الثانـي: أسـاليب الدعـوة إلـى الله عـزَّ وجـلَّ مـن خـال سـورة هـود عليـه 
السـام. وفيـه

- أسلوب الحكمة.

- أسلوب القصص.

- أسلوب الترغيب والترهيب.

ن أهمَّ النتائج والتوصيات. - الخاتمة، وتتضمَّ
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تمهيد

يأتـي التمهيـد مرحلـة أولـى فـي توضيـح مفاهيم الكلمـات المفتاحية للبحث والذي 
ـن ثاثـة محـاور رئيسـة هـي: تعريـف قواعـد الدعـوة، أسـاليب الدعـوة، التعريـف  يتضمَّ

بسـورة هـود عليـه السـام.

لاً: مفهوم قواعد الدعوة أوَّ

ين همـا:  مـن شـقَّ ن  تتكـوَّ المركَّبـات الاصطاحيـة وهـي  مـن  الدعـوة  قواعـد  تعَـدُّ 
القواعـد، والدعـوة، وللوصـول إلـى تعريـف المركَّـب لا بـدَّ مـن الوقـوف علـى تعريـف 

كلِّ مفـردة علـى حـدة.

ة معانٍ في اللغة منها: القواعد في اللغة: جمعٌ مفردُه قاعدة، وهي تأتي على عدَّ

1-الأسـاس، والقواعـد دعائـم كلِّ شـيء، كقواعـد البيـت وغيرهـا، جـاء فـي لسـان 
العـرب: »والقواعـد: الأسـاس، وقواعـد البيـت أساسـه. وفـي التنزيـل قـال تعالـى: ﴿وَإِذۡ 
ـمِيعُ ٱلۡعَليِمُ﴾  نتَ ٱلسَّ

َ
يرَۡفَـعُ إبِرَۡهٰـِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡـمَعٰيِلُ رَبَّنَا تَقَبَّلۡ مِنَّاۖٓ إنِكََّ أ

ُ بُنۡيَنَٰهُـم مِّنَ  تَ ٱللَّ
َ
ِيـنَ مِـن قَبۡلهِِـمۡ فَـأ ]البقـرة: 127[ وفيـه: قـال تعالـى: ﴿قَـدۡ مَكَـرَ ٱلَّ

تىَهُٰـمُ ٱلۡعَذَابُ مِـنۡ حَيۡثُ لَ يشَۡـعُرُونَ﴾ 
َ
ـقۡفُ مِن فَوۡقهِِـمۡ وَأ ٱلۡقَوَاعِـدِ فَخَـرَّ عَلَيۡهِـمُ ٱلسَّ

]النحـل: 2٦[.

ده. وقواعد  2- الأصل: وهو أسفل كلِّ شيء، و«القواعد: أساطين البناء التي تعمِّ
الهـودج: خشـبات أربـع معترضـة فـي أسـفله تركَّـب عيـدان الهـودج فيهـا. قـال أبـو عبيـد: 

قواعـد السـحاب أصولهـا المعترضـة في آفاق السـماء، شـبهت بقواعـد البناء«.1

ومن هنا فإنَّ القاعدة: هي الأساس والأصل لما فوقها.

ية منطبقة على جميع جزئيَّاتها«.2 القاعدة في الاصطلاح: »قضية كلِّ

د بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، 3/ 3٦1. لمحمَّ  1
د بن علي الزين الشريف الجرجاني، 171. كتاب التعريفات، لعلي بن محمَّ  2
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ة على أحـكام جزئيَّات  يـة مـن حيـث اشـتمالها بالقـوَّ ف بأنَّهـا »قضيَّـة كلِّ كمـا أنَّهـا تعـرَّ
موضوعها«.1

سـهلة  الصغـرى  كبـرى  تكـون  أن  تصلـح  يـة  كلِّ قضيَّـة  وبالتفصيـل  إجمـالًا«  هـذا 
ـند رحمـه الله تعالى:  ـيِّد السَّ ة إلـى الفعـل. قال السَّ الحصـول، حتَّـى يخـرج الفـرع مـن القـوَّ
لًا أريـد به القضيَّـة الكلِّية لا  ـي المذكـور أوَّ وجـه كونـه تفصيـاً: أنَّـه علـم بـه أنَّ الأمـر الكلِّ
ـي، كالإنسـان مثـاً وإن ذهـب إليـه بعـض القاصرين. وعلـم أيضًا أنَّ المراد  المفهـوم الكلِّ
ـي كمـا يتبـادر إليـه الوهـم؛ إذ ليـس للقضيَّـة  بالجزئيَّـات ليـس جزئيَّـات ذلـك الأمـر الكلِّ
ف منهـا، بـل المـراد  جزئيَّـات تحمـل هـي عليهـا، فضـاً عـن أن يكـون لهـا أحـكام يتعـرَّ
ف منهـا، فخرجـت الشـرطيَّات؛  جزئيَّـات موضـوع تلـك القضيَّـة؛ فـإنَّ لهـا أحكامًـا تتعـرَّ
إذ ليـس لهـا موضـوع، وعلـم أيضًـا أنَّ تلـك الأحـكام منطويـة فـي تلـك القضيَّة المشـتملة 
ـي علـى جزئيَّـات موضوعـه  ة. فهـذا الاشـتمال هـو المـراد بانطبـاق الأمـر الكلِّ عليهـا بالقـوَّ

ف منـه«.2 باعتبـار أحكامهـا التـي تتعـرَّ

وياحـظ مـن التعاريـف أنَّ القاعـدة: مـا يسـتقرُّ عليـه الشـيء ويثبـت. ولقـد توافـق 
المعنـى الاصطاحـي والمعنـى اللغـوي فـي بيـان ذلـك.

ثانياً: مفهوم الدعوة

الدعـوة فـي اللغـة: مـن دعـا بالشـيء دعـوًا ودعـوة ودعـاء ودعـوى طلـب إحضـاره،3 
. دَعَـاهُ  غْبَـة إِلَـى الله عـزَّ وَجـلَّ عـاءُ: الرَّ »وأصـل الدعـاء: طلـب الفعـل دعـا يـدع«.4 و »الدُّ

دُعـاءً ودَعْـوَى«.5

الدعوة في الاصطلاح: »من المعلوم أنَّ الدعوة صارت علمًا مستقاًّ له موضوعه، 

الكلِّيات، لأبي البقاء أيُّوب بن موسى الحسيني الكفوي، 728.  1
د صابـر الفاروقي  ـد حامـد بن محمَّ ـد بـن علـي ابـن القاضـي محمَّ ـاف اصطاحـات الفنـون والعلـوم، لمحمَّ موسـوعة كشَّ  2

الحنفـي التهانـوي، 2/ 1295.
المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 28٦.  3

الفروق اللغوية، لأبي هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، 28.  4
المحكم والمحيط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، 2/ 325.  5
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وخصائصـه، وأهدافـه، وهـو بذلـك يواكـب سـائر العلـوم الإسـامية؛ يفُيدهـا ويسـتفيد 
منهـا، ويشـاركها فـي إفـادة الإسـام برسـم طريـق منهجـيٍّ يكفـل لـه الانتشـار والذيوع«.1

ل بأنَّها:  ف بالمعنـى الأوَّ وتأتـي الدعـوة بمعنـى النشـر والذيـوع وبمعنـى الديـن، فتُعرَّ
دة الرامية إلى تبليغ الناس الإسام  ية المتعدِّ العلم الذي به تُعرف كافَّة المحاولات الفنِّ

بمـا حـوى من عقيدة وشـريعة وأخاق.2

بـه  بـه، وبمـا جـاءت  إلـى الإيمـان  بأنَّهـا: »الدعـوة  الديـن  الدعـوة بمعنـى  ف  وتعُـرَّ
رسـله بتصديقهـم فيمـا أخبـروا بـه، وطاعتهـم بمـا أمـروا بـه، فالدعـوة إليـه مـن الدعـوة 
إلـى الله تعالـى ومـا أبغضـه الله ورسـوله فمـن الدعـوة إلـى الله النهـي عنـه، ومـن الدعـوة 
ـه الله ورسـوله ويتـرك مـا أبغضـه الله ورسـوله مـن الأقـوال  إلـى الله أن يفعـل العبـد مـا أحبَّ
والأعمال الباطنة والظاهرة، وبما أخبر به الرسـول صلَّى الله عليه وسـلَّم من أسـماء الله 
؛ والمائكـة والأنبيـاء، وأن يكـون  وصفاتـه، ومـن سـائر المخلوقـات كالعـرش والكرسـيِّ

ـا سـواهما«.3 الله ورسـوله أحـبَّ إليـه ممَّ

»والدعـوة الإسـامية: هـي الخضـوع لله والانقيـاد لتعاليمـه بـا قيـد ولا شـرط، ومن 
المعلـوم أنَّ الانقيـاد لله دليـل الخضـوع لـه؛ ولـذا اشـترط الاختيـار الحـرَّ فـي هـذا الانقيـاد 

 4.» ـق الخضـوع التامُّ ليتحقَّ

ويمكـن إجمـال التعريفـات السـابقة بهـذا التعريـف فنقـول: الدعـوة إلـى الله هـي: 
»تبليـغ النـاس جميعًـا دعـوة الإسـام وهدايتهـم إليهـا قـولًا وعمـاً في كلِّ زمـان ومكان، 
ين على مختلف أصنافهم وعصورهم«.5 ة تتناسـب مع المدعوِّ بأسـاليبَ ووسـائلَ خاصَّ

بينهمـا عاقـة  يتبيَّـن أنَّ المعنييـن الاصطاحييـن  التعريفـات السـابقة  وبالنظـر فـي 
واضحـة؛ فبينهمـا وحـدة فـي المصـدر، ووحـدة فـي الهـدف وهـو تبليـغ الديـن والدعـوة 

الدعوة الإسامية أصولها ووسائلها، لأحمد أحمد غلوس، 10.  1
انظر المرجع نفسه، 12.  2

مجموع الفتاوى، لتقي الدين أبو العبَّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، 20/ 7.  3
الدعوة الإسامية وأصولها ووسائلها، 13.  4

د أمين، 9. أساليب الدعوة والإرشاد، لمحمَّ  5
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. إلـى الله عـزَّ وجـلَّ

ـل بهـا إلـى اسـتنباط مناهـج  يـة التـي يتوصَّ فقواعـد الدعـوة إلـى الله: الأحـكام الكلِّ
الدعـوة وكيفيَّـة الاسـتفادة منهـا.1 ووسـائل وأسـاليب 

ة، ويفهم عند النظرة الأولى  ة الدعوة في القرآن الكريم )212( مرَّ »وقد دارت مادَّ
أهـداف  وأنَّ  ومناهجهـا،  وأسـبابها  ووسـائلها  وعباراتهـا  الدعـوة  ة  مـادَّ اسـتعمال  ع  تنـوُّ
ع أسـاليب الحيـاة مـع  د وتختلـف حسـب اختـاف البيئـات، وتنـوُّ الدعـوة وطرقهـا تتعـدَّ

وحـدة الهـدف البعيـد«.2

ٰ بصَِيَرةٍ  ِۚ عََ دۡعُـوٓاْ إلَِ ٱللَّ
َ
ومـن هـذه الآيـات قولـه تعالـى: ﴿١٠٧ قُـلۡ هَـٰذِهۦِ سَـبيِلِٓ أ

ناَ۠ مِـنَ ٱلمُۡشِۡكـِنَ﴾ ]يوسـف: 108[، وقولـه تعالى: 
َ
ِ وَمَآ أ بَعَـيِۖ وسَُـبۡحَنَٰ ٱللَّ نـَا۠ وَمَـنِ ٱتَّ

َ
أ

اجٗا  ِ بإِذِۡنهِۦِ وَسَِ ا وَنذَِيرٗا ٤٥ وَدَاعِيًـا إلَِ ٱللَّ ٗ رسَۡـلۡنَكَٰ شَٰـهِدٗا وَمُبـَشِّ
َ
آ أ هَـا ٱلنَّبُِّ إنَِّ يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ

 ِ نـِيٗرا﴾ ]الأحـزاب: 45 – 4٦[، وقولـه تعالـى: ﴿وَٱدۡعُـوهُ خَوۡفٗـا وَطَمَعًـاۚ إنَِّ رحَۡمَـتَ ٱلّلَ مُّ
قَرِيـبٞ مِّنَ ٱلمُۡحۡسِـنيِنَ﴾ ]الأعـراف: 5٦[.

وبعـد تعريـف مفردتـي )قواعـد- الدعـوة( نسـتطيع تعريـف المركَّـب الإضافـي بأنَّـه: 
، الـذي ارتضـاه الله للعالميـن،  الأسـس التـي تقـوم عليهـا الدعـوة إلـى ديـن الله عـزَّ وجـلَّ
وأنـزل تعاليمـه وحيًـا إلـى الرسـول صلَّـى الله عليـه وسـلَّم وحفظهـا فـي القـرآن الكريـم 

والسـنَّة النبويـة. 

ثالثاً: أساليب الدعوة

الأسلوب في اللغة: مجاز مأخوذ من معنى الطريق الممتدِّ أو المسطَّر من النخيل. 
وكلُّ طريق ممتدٍّ فهو أسلوب. والأسلوب الطريق، والوجه، والمذهب؛ يقال: أنتم في 
 : أسـلوب سـوء، ويجمـع أسـاليب. والأسـلوب: الطريـق تأخـذ فيـه. والأسـلوب، بالضـمِّ

؛ يقـال: أخـذ فـان في أسـاليب من القـول أي: أفانين منه.3 الفـنُّ

المفصل في الفقه إلى الله، لعلي نايف الشحوذ، 4/ 104.  1
رها في شبه القارة الهندية، لمحي الدين الألوائي، 12. الدعوة الإسامية وتطوُّ  2

لسان العرب، لابن منظور، )س ل ب(  3
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جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة أنَّ الأسلوب« ]مفرد[: ج أساليبُ:

1 - طريقـة، مذهـب، نمـط »سـلكت أسـلوب فـان فـي معالجـة المشـكلة، لـكلِّ 
ف  : تصـرُّ إنسـان أسـلوب فـي الحيـاة«، أسـلوب حُكـم: شـكله ونظامـه، أسـلوب سـلبيٌّ

، الأسـاليب الحديثـة للتَّربيـة: المناهـج، والطُّـرق العلميَّـة. سـلبيٌّ

2 - طريقة في الكتابة »لكلِّ أديب أسـلوبُه، يغَُيّر أسـلوبه«،° أسـاليب القول: فنونه 
ماته في  ـمة الغالبة على العصر، وتسـتخلص من كلِّ مقدِّ عة، أسـلوب العصر: السِّ المتنوِّ
ين والفنِّ والفلسـفة والعلوم، أسـلوب رشـيق: أنيق، أسـلوب سـخيف: ركيك، ركاكة  الدِّ

الأسلوب: ضعفه.

3 - وسيلة، طريقة الوصول إلى المطلوب«.1

وبالنظر في المعنى اللغوي لكلمة أسلوب يتبيَّن لنا أمران:

يُّ الـذي نجـده فـي معنـى الأسـلوب، وهـو الطريـق الممتـدُّ أو  ل: البعـد المـادِّ الأوَّ
السـطر النحيـل.

ـي( والـذي تمثَّـل فـي أسـاليب القـول وأفانينـه. وفي كا  الثانـي: البعـد المعنـويُّ )الفنِّ
د. المعنييـن فـإنَّ الغايـة مـن هـذا هـي الوصـول إلى هـدف محدَّ

الأسـلوب فـي الاصطـلاح: مـن المعنـى اللغـوي يمكـن القـول بـأنَّ الأسـلوب فـي 
التـي يسـلكها الشـخص لإيصـال فكـرة أو  الاصطـاح: مجموعـة مـن الطـرق العلميـة 

دعـوة أو رأي.

يـة التـي يسـلكها الداعيـة فـي عـرض  وأسـلوب الدعـوة: مجمـوع الطـرق العلميـة الفنِّ
قهـا أثنـاء تبليـغ الدعـوة إلـى النـاس. الأفـكار التـي يتعلَّمهـا ويطبِّ

د. أحمد مختار عبد الحميد عمر.   1
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يف بسورة هود عليه السلام رابعاً: التعر

يَّـة فـي قـول الحسـن وعكرمـة وعطـاء 
»هـي مائـة وثـاث وعشـرون آيـة، وهـي مكِّ

وجابـر ومجاهـد وابـن زيـد، وقـال ابـن عبَّـاس وقتـادة: إلاَّ آيـة وهـي قولـه: )وأقـم الصـاة 
طرفـي النهـار(، وقـال مقاتـل: أو إلاَّ )فلعلـك تـارك( الآيـة )وأولئـك يؤمنـون بـه( الآيـة. 
والحاصـل أنَّ المدنـي عنـد ابـن عبَّـاس آيـة واحـدة، وعنـد مقاتـل آيتان. وعـن كعب قال: 
قـال رسـول الله صلَّـى لله عليـه وآلـه وسـلَّم: »اقـرؤوا هـود يـوم الجمعـة« أخرجـه الدارمي 
وأبـو داود والبيهقـي وغيرهـم، وعـن أبـي بكـر الصديـق قـال: قلـت: يـا رسـول الله، لقـد 
أسـرع إليـك الشـيب، فقـال: »شـيبتني هـود والواقعـة والمرسـات وعـمَّ يتسـاءلون وإذا 
ـنه. وعـن أنـس مرفوعًـا: وهـل أتـاك  رت« أخرجـه الطبرانـي والترمـذي وحسَّ الشـمس كـوِّ
قـال بعـض  ار، وقـد روي بطـرق عـن جمـع مـن الصحابـة.  البـزَّ الغاشـية رواه  حديـث 
العلمـاء: سـبب شـيبه مـن هـذه السـو: مـا فيهـا من ذكـر القيامة والبعث والحسـاب والجنَّة 

والنـار، والله أعلـم بمـراد رسـوله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم«.1

ـد لنـا المفاهيـم الأساسـية للبحـث، والتـي احتـوت  وفـي نهايـة هـذا المبحـث تتجسَّ
علـى ثاثـة مفاهيـمَ: مفهـوم قواعـد الدعـوة إلـى الله، ومفهـوم أسـاليب الدعـوة إلـى الله، 
وتعريـفٌ مجمـل بسـورة هـود عليـه السـام. وفـي المباحث التالية سـوف يتناول الباحث 
قواعـد الدعـوة إلـى الله، ثـمَّ تليهـا أسـاليب الدعـوة إلـى الله مـن خـال سـورة هـود عليـه 

السام.

ـد صديـق خـان بـن حسـن بـن علـي ابـن لطـف الله الحسـيني البخـاري  فتـحُ البيـان فـي مقاصـد القـرآن، لأبـي الطيِّـب محمَّ  1
القِنَّوجـي، ٦/ 135.
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ل: قواعد الدعوة إلى الله من خلال سورة هود عليه السلام المبحث الأوَّ

للدعـوة إلـى الله قواعـد وأسـس تقـوم عليهـا ذكرهـا القـرآن الكريـم فـي هـذه السـورة 
فـي غيـر موضع.

ومن أهمِّ هذه القواعد

بع الرسل عليهم الصلاة والسلام َّ يق من ات القاعدة الأولى: الدعوة إلى الله طر

فالرسـل عليهـم الصـاة والسـام هـم القـدوة لمـن تبعهـم، وهـم الأسـوة لمـن جـاء 
بعدهـم؛ ولـذا نجـد أنَّ مـن أهـمِّ مـا يجـب الالتفـات إليـه في طريق الدعـوة إلى الله تعالى: 
، ولنـا فـي القصـص القرآنـي أكبر  اتِّبـاع سـنَّتهم وطريقتهـم فـي دعوتهـم إلـى الله عـزَّ وجـلَّ
دليـل علـى ذلـك، فالأنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام سـلكوا فـي دعوتهـم أقوامهـم طرقًـا 

عـت بيـن حـوار وإنـذار، وترغيـب وترهيـب وغيرهـا مـن الوسـائل. شـتَّى، تنوَّ

رسَۡـلۡنَا نوُحًا 
َ
 فدعـوة نـوح عليـه السـام بـدأت بالإنـذار لقومـه1 قـال تعالـى: ﴿وَلَقَدۡ أ

خَـافُ عَلَيۡكُمۡ عَذَابَ 
َ
ٓ أ ۖ إنِِّ َ ن لَّ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّ ٱللَّ

َ
بـِنٌ ٢٥ أ إلَِٰ قَوۡمِـهۦِٓ إنِِّ لَكُـمۡ نذَِيـرٞ مُّ

لِـمٖ﴾ ]هـود: 25 – 2٦[.
َ
يوَۡمٍ أ

وتأتـي دعـوة هـود عليـه السـام فتبـدأ بالدعـوة إلـى التوحيـد قـال تعالـى: ﴿وَإِلَٰ عَدٍ 
ونَ ٥٠  نتُـمۡ إلَِّ مُفۡتَُ

َ
ٓۥۖ إنِۡ أ َ مَـا لَكُم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَـيۡرُهُ خَاهُـمۡ هُـودٗاۚ قـَالَ يَقَٰـوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ

َ
أ

فَلَ تَعۡقِلوُنَ﴾ ]هود: 50 
َ
ۚ أ ِي فَطَـرَنِٓ جۡرِيَ إلَِّ عََ ٱلَّ

َ
جۡرًاۖ إنِۡ أ

َ
سۡـَٔـلُكُمۡ عَلَيۡهِ أ

َ
يَقَٰـوۡمِ لَٓ أ

– 51[، وهنـا لمحـة التكليـف لتبليـغ الدعـوة فقـد » كلَّـف الأنبياء عليهم السـام بالذهاب 

لوا  مهـم مـن فترة المـلأ، ولكنَّهم تحمَّ إلـى الخلـق، لا سـيَّما وقـد عاينوا-بالحـق- مـن تقدَّ
وا الرسـالة، ولكن  ـه إليهم فرضوا، وأظهروا الدلالة، وأدَّ ذلـك حيـن أمرهـم الحـقُّ بالتوجُّ

مـا زاد النـاس إلاَّ نفـرة علـى نفرة«.2

د بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، 2/ 145. بحر العلوم ـ لأبي الليث نصر بن محمَّ  1
لطائف الإشارات، لعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، 2/ 140.  2



قواعد الدعوة وأساليبها في سورة هود عليه الصلاة والسلام: دراسة موضوعية

26

ـد صالـح عليـه السـام علـى ضـرورة البـدء بالتوحيـد قـال تعالـى: ﴿وَإِلَٰ ثَمُـودَ  ويؤكِّ
كُم مِّنَ 

َ
نشَـأ

َ
ۖۥ هُوَ أ َ مَـا لَكُـم مِّنۡ إلَِـٰهٍ غَـيۡرُهُ خَاهُـمۡ صَلٰحِٗـاۚ قـَالَ يَقَٰـوۡمِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّ

َ
أ

ِيبٞ﴾ ]هـود: ٦1[.  رۡضِ وَٱسۡـتَعۡمَرَكُمۡ فيِهَـا فَٱسۡـتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ توُبُـوٓاْ إلَِۡهِۚ إنَِّ رَبِّ قَرِيـبٞ مُّ
َ
ٱلۡ

د الدعـوة إلـى التوحيـد. وهكـذا فـي كلِّ دعـوة رسـول تتجـدَّ

واتِّبـاع الرسـل عليهـم الصـاة والسـام منهـج دعـا إليـه القـرآن الكريـم، قـال تعالـى: 
َ وَٱلَۡـوۡمَ ٱلۡأٓخِرَۚ وَمَـن يَتَوَلَّ  سۡـوَةٌ حَسَـنَةٞ لمَِّـن كَنَ يرَجُۡـواْ ٱللَّ

ُ
﴿لَقَـدۡ كَنَ لَكُـمۡ فيِهِـمۡ أ

َ هُوَ ٱلۡغَـيُِّ ٱلَۡمِيـدُ﴾ ]الممتحنـة: ٦[. فَـإنَِّ ٱللَّ

القاعدة الثانية: الإخلاص لله في الدعوة

»الإخـاص: إفـراد الحـقِّ فـي الطاعـة بالقصـد، وقيـل: ارتفـاع الرؤيـة عـن الفعـل، 
وقيـل: تصفيـة العمـل عـن ماحظـة المخلوقيـن«.1

، قـال تعالـى: ﴿قُـلۡ  والإخـاص لـبُّ العبـادات وسـرُّ قبولهـا مـن المولـى عـزَّ وجـلَّ
مِرۡتُ 

ُ
ۖۥ وَبذَِلٰكَِ أ ِ رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِـنَ ١٦٢ لَ شَِيـكَ لَُ إنَِّ صَـلَتِ وَنسُُـيِ وَمَۡيَايَ وَمَمَـاتِ لِلَّ

لُ ٱلمُۡسۡـلمِِنَ﴾ ]الأنعام: 1٦2 –1٦3[، وتشـير سـورة هود إلى الإخاص لله تعالى؛  وَّ
َ
ناَ۠ أ

َ
وَأ

فقـد جـاء علـى لسـان هـود عليـه الصـاة والسـام ذكـر ابتغـاء الأجـر مـن الله تعالـى علـى 
 ۚ ِي فَطَرَنِٓ جۡـرِيَ إلَِّ عََ ٱلَّ

َ
جۡـرًاۖ إنِۡ أ

َ
سۡـَٔـلُكُمۡ عَلَيۡـهِ أ

َ
الدعـوة، قـال تعالـى: ﴿يَقَٰـوۡمِ لَٓ أ

فَـلَ تَعۡقِلُـونَ﴾ ]هـود: 51[، وجـاء كذلـك علـى لسـان نـوح عليـه السـام قـال تعالـى: 
َ
أ

 ْۚ ِيـنَ ءَامَنُوٓا نـَا۠ بطَِاردِِ ٱلَّ
َ
ِۚ وَمَآ أ جۡـرِيَ إلَِّ عََ ٱللَّ

َ
سۡـَٔـلُكُمۡ عَلَيۡـهِ مَـالًۖ إنِۡ أ

َ
﴿وَيَقَٰـوۡمِ لَٓ أ

رَىكُٰـمۡ قَوۡمٗـا تَۡهَلُـونَ﴾ ]هـود: 29[. فقـد »أخبرهـم عـن 
َ
ٓ أ لَقُٰـواْ رَبّهِِـمۡ وَلَكِٰـيِّ إنَِّهُـم مُّ

شـفقته وقلَّـة طمعـه فـي أموالهـم فقـال: )ويـا قـوم لا أسـألكم عليـه مـالًا( يعنـي: لا أطلـب 
منكـم علـى الإيمـان أجـرًا يعنـي: رزقًـا ولا جعـاً )إن أجري إلاَّ على الله( يعني: ما ثوابي 

إلاَّ علـى الله«.2

فالـذي ينبغـي علـى الداعيـة إلـى الله تعالـى أن يقصـد بهـذا العمـل وجـه الله عـزَّ وجلَّ 

معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جال الدين السيوطي، 219.  1
د بن إبراهيم السمرقندي الفقيه الحنفي، 147. بحر العلوم ـ لأبي الليث نصر بن محمَّ  2
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بقولـه وعملـه وجهـاده، وأن يبتغـي مرضاتـه، فهـذا أحـرى بـأن ينـال التوفيـق والسـداد 
والقبـول.

ج( القاعدة الثالثة: البدء بالأهمِّ فالأهمِّ )التدرُّ

وهـذا منهـج الأنبيـاء عليهـم الصـاة والسـام فـي الدعـوة إلـى الله، فتبـدأ دعوتهـم 
ة نزلـت الأحـكام والشـرائع،  بتوحيـد الله عـزَّ وجـل، حتَّـى إذا مـا آمـن النـاس بـربِّ العـزَّ
ـا لا  ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم المثـال الأظهـر لذلـك، وهـذا ممَّ ولنـا فـي سـيرة النبـي محمَّ
ج فـي سـورة هـود  يخفـى علـى مسـلم مـدرك للسـيرة النبويَّـة الشـريفة، ويأتـي هـذا التـدرُّ
ـا كانـوا عليـه  عليـه السـام بعـد الدعـوة إلـى التوحيـد، فيأمـر كلُّ نبـي قومـه وينهاهـم عمَّ

مـن الفسـاد والضـال.

ـح ذلـك أشـدَّ إيضاحًـا، قـال تعالـى: ﴿وَإِلَٰ مَدۡيَـنَ  ـة شـعيب عليـه السـام توضِّ وقصَّ
ۖۥ وَلَ تنَقُصُـواْ ٱلمِۡكۡيَالَ  َ مَا لَكُم مِّـنۡ إلَِهٍٰ غَـيۡرُهُ خَاهُـمۡ شُـعَيۡبٗاۚ قـَالَ يَقَٰوۡمِ ٱعۡبُـدُواْ ٱللَّ

َ
أ

يِـطٖ ٨٤ وَيَقَٰـوۡمِ  خَـافُ عَلَيۡكُـمۡ عَـذَابَ يـَوۡمٖ مُّ
َ
ٓ أ رَىكُٰـم بَِـيۡرٖ وَإِنِّ

َ
ٓ أ إنِِّ وَٱلمِۡـزَانَۖ 

رۡضِ 
َ
شۡـيَاءَٓهُمۡ وَلَ تَعۡثَـوۡاْ فِ ٱلۡ

َ
وۡفـُواْ ٱلمِۡكۡيَـالَ وَٱلمِۡزَانَ بٱِلۡقِسۡـطِۖ وَلَ تَبۡخَسُـواْ ٱلنَّاسَ أ

َ
أ

نـَا۠ عَلَيۡكُـم بَِفِيظٖ﴾ 
َ
ؤۡمِنـِنَۚ وَمَـآ أ ِ خَـيۡرٞ لَّكُـمۡ إنِ كُنتُـم مُّ مُفۡسِـدِينَ ٨٥ بقَِيَّـتُ ٱللَّ

]هـود: 84 – 8٦[. 

ج فـي الدعـوة؛ »فعـن ابن عبَّاس  ولقـد حـثَّ النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم علـى التـدرُّ
ـا بعـث معـاذًا إلـى اليمـن قـال:  رضـي الله عنهمـا: أنَّ رسـول الله صلَّـى الله عليـه وسـلَّم لمَّ
ل مـا تدعوهـم إليـه عبـادة الله، فـإذا عرفـوا  »إنَّـك تقـدم علـى قـوم أهـل كتـاب، فليكـن أوَّ
الله، فأخبرهـم أنَّ الله قـد فـرض عليهـم خمـس صلـوات فـي يومهـم وليلتهـم، فـإذا فعلـوا، 
فأخبرهـم أنَّ الله فـرض عليهـم زكاة مـن أموالهـم تؤخَـذ مـن أغنيائهـم فتردُّ على فقرائهم، 

فـإذا أطاعـوا بهـا، فخـذ منهـم وتـوقَّ كرائـم أمـوال الناس«.1 

رواه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، برقم 7372، 9/ 114،   1
رواه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الإيمـان، بـاب الدعـاء إلى الشـهادتين وشـرائع الإسـام، برقـم 31، 1/ 38.
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القاعدة الرابعة: الدعوة بالحكمة 

جـاء فـي سـورة النحـل قولـه تعالـى: ﴿ٱدۡعُ إلَِٰ سَـبيِلِ رَبّـِكَ بٱِلۡكِۡمَـةِ وَٱلمَۡوعِۡظَـةِ 
عۡلَمُ بمَِن ضَـلَّ عَن سَـبيِلهِۦِ وَهُوَ 

َ
حۡسَـنُۚ إنَِّ رَبَّـكَ هُـوَ أ

َ
ٱلَۡسَـنَةِۖ وَجَدِٰلهُۡـم بٱِلَّـيِ هَِ أ

ة للدعوة إلى  عۡلَـمُ بٱِلمُۡهۡتَدِيـنَ﴾ ]النحل: 125[ فهذه الآيـة الكريمة ذكرت القواعـد العامَّ
َ
أ

الله، وفـي كلِّ سـورة نجـد أنَّـه ينطبـق عليهـا هـذه الأصـول والأسـس وهـي: 

1- الأسلوب الحكيم في الدعوة.

2- الموعظة الحسنة.

3- المجادلة بالتي هي أحسن.

و«على هذه الأسس يرُسي القرآن الكريم قواعد الدعوة ومبادئها، ويعيِّن وسائلها 
وطرائقهـا، ويرسـم المنهـج للرسـول الكريـم، وللدعـاة مـن بعـده بدينـه القويـم فلننظر في 
عه الله فـي هـذا القـرآن، والدعـوة بالحكمـة، والنظـر فـي أحوال  دسـتور الدعـوة الـذي شـرَّ
ة حتَّـى لا يثقـل عليهـم ولا  نـه لهـم فـي كلِّ مـرَّ المخاطبيـن وظروفهـم، والقـدر الـذي يبيِّ
يشـقَّ بالتكاليـف قبـل اسـتعداد النفـوس لهـا، والطريقـة التـي يخاطبهـم بهـا، والتنويـع فـي 
هـذه الطريقـة حسـب مقتضياتهـا. فـا تسـتبدُّ بـه الحماسـة والاندفـاع والغيـرة فيتجـاوز 
ـه وفـي سـواه. وبالموعظـة الحسـنة التـي تدخـل إلـى القلـوب برفـق،  الحكمـة فـي هـذا كلِّ
ـق المشـاعر بلطـف، لا بالزجـر والتأنيـب فـي غيـر موجـب. ولا بفضـح الأخطـاء  وتتعمَّ
التـي قـد تقـع عـن جهـل أو حسـن نيَّـة؛ فـإنَّ الرفـق فـي الموعظـة كثيـرًا مـا يهـدي القلـوب 
الشـاردة، ويؤلِّـف القلـوب النافـرة، ويأتـي بخيـر مـن الزجر والتأنيـب والتوبيخ. وبالجدل 
بالتـي هـي أحسـن بـا تحامـل علـى المخالـف ولا تذيـل لـه وتقبيـح. حتَّـى يطمئـن إلـى 
الداعـي ويشـعر أنَّ ليـس هدفـه هـو الغلبـة فـي الجـدل، ولكـن الإقنـاع والوصـول إلـى 

1.» الحقِّ

وتظهـر حكمـة الأنبيـاء عليهـم السـام فـي محـاورة أقوامهـم؛ فنـوح عليـه السـام 

في ظال القرآن، لسيِّد قطب إبراهيم حسين الشاربي 4/ 2202.  1
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بعـد أن أبلـغ قومـه ودعاهـم إلـى عبـادة الله وسـلك معهـم كلَّ الوسـائل؛ قـال: ﴿قـَالَ رَبِّ 
إنِِّ دَعَـوۡتُ قَـوۡمِ لَۡـلٗ وَنَهَارٗا ٥ فَلَـمۡ يزَدِۡهُـمۡ دُعَءِٓيٓ إلَِّ فرَِارٗا ٦ وَإِنِّ كَُّمَـا دَعَوۡتُهُمۡ 
واْ ٱسۡـتكِۡبَارٗا  واْ وَٱسۡـتَكۡبَُ صَُّ

َ
صَبٰعَِهُمۡ فِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَٱسۡتَغۡشَـوۡاْ ثيَِابَهُمۡ وَأ

َ
لَِغۡفِرَ لهَُمۡ جَعَلُوٓاْ أ

ارٗا﴾ ]نـوح: 5 – 9[.  رۡتُ لهَُمۡ إسَِۡ سَۡ
َ
عۡلنَتُ لهَُـمۡ وَأ

َ
ٓ أ ٧ ثُـمَّ إنِِّ دَعَوۡتُهُـمۡ جِهَـارٗا ٨ ثُمَّ إنِِّ

ويتَّهمـه قومـه بكثـرة الجـدال فيجيبهـم؛ قولـه تعالـى: ﴿قاَلـُواْ يَنُٰـوحُ قَـدۡ جَدَٰلَۡنَـا 
تيِكُم بهِِ 

ۡ
دِٰقنَِ ٣٢ قَـالَ إنَِّمَـا يأَ تنَِـا بمَِـا تعَِدُنآَ إنِ كُنتَ مِـنَ ٱلصَّ

ۡ
كۡـرَۡتَ جِدَلَٰنـَا فَأ

َ
فَأ

نصَـحَ لَكُمۡ 
َ
نۡ أ

َ
رَدتُّ أ

َ
نتُـم بمُِعۡجِزِيـنَ ٣٣ وَلَ ينَفَعُكُـمۡ نصُۡـيِٓ إنِۡ أ

َ
ُ إنِ شَـاءَٓ وَمَـآ أ ٱللَّ

ىهُٰۖ قُلۡ إنِِ  مۡ يَقُولـُونَ ٱفۡتََ
َ
ن يُغۡويَِكُـمۡۚ هُـوَ رَبُّكُمۡ وَإِلَۡهِ ترُجَۡعُونَ ٣٤ أ

َ
ُ يرُيِـدُ أ إنِ كَنَ ٱللَّ

هُۥ لَن يؤُۡمِنَ مِن  نّـَ
َ
وحَِ إلَِٰ نوُحٍ أ

ُ
ا تُۡرِمُـونَ ٣٥ وَأ ناَ۠ بـَرِيٓءٞ مِّمَّ

َ
يۡتُـهُۥ فَعَـلََّ إجِۡرَامِ وَأ ٱفۡتََ

عۡيُننَِا 
َ
قَوۡمِـكَ إلَِّ مَـن قَـدۡ ءَامَـنَ فَـلَ تبَۡتَئسِۡ بمَِا كَنـُواْ يَفۡعَلُـونَ ٣٦ وَٱصۡنَـعِ ٱلۡفُلۡـكَ بأِ

غۡرَقُـونَ﴾ ]هـود: 32 –37[. ِيـنَ ظَلَمُوٓاْ إنَِّهُم مُّ وَوحَۡينَِـا وَلَ تخَُطِٰبۡـيِ فِ ٱلَّ
وقوم هود يتَّهمه قومه كذلك بأنَّه أصابه شـيء من السـوء بعد أن بيَّن لهم ودعاهم 
إلـى التوحيـد؛ قـال تعالـى: ﴿قاَلـُواْ يَهُٰـودُ مَـا جِئۡتنََـا ببِيَّنَِةٖ وَمَا نَۡـنُ بتَِـاركِِٓ ءَالهَِتنَِا عَن 
 ٓ ىـٰكَ بَعۡضُ ءَالهَِتنَِا بسُِـوءٖٓۗ قـَالَ إنِِّ قَوۡلـِكَ وَمَـا نَۡـنُ لـَكَ بمُِؤۡمِننَِ ٥٣ إنِ نَّقُـولُ إلَِّ ٱعۡتََ

ا تشُِۡكُـونَ ﴾ ]هـود: 53 – 54[. نِّ بـَرِيٓءٞ مِّمَّ
َ
َ وَٱشۡـهَدُوٓاْ أ شۡـهِدُ ٱللَّ

ُ
أ

يق الدعوة القاعدة الخامسة: الصبر في طر

إنَّ دعـوات الحـقِّ مـا قامـت ولـن تقـوم إلاَّ باسـتصحاب الصبـر، ولقـد ذكـر القـرآن 
الكريـم فـي قصـص الأنبيـاء عليهـم السـام والمؤمنيـن بهم كيف صبـروا، وأمر المؤمنين 
واْ وَصَابـِرُواْ وَرَابطُِـواْ  ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱصۡـبُِ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
أ كذلـك بالصبـر والمصابـرة فقـال: ﴿يَٰٓ

َ لَعَلَّكُـمۡ تُفۡلحُِـونَ﴾ ]آل عمـران: 200[. وَٱتَّقُـواْ ٱللَّ
ومـن أنـواع الصبـر: الصبـر علـى مـا يصُِيـبُ الإنسـان بغيـر اختيـارِه مـن المصائـب، 

وهـي نوعـان:

نـوع لا اختيـارَ للخلـقِ ]فيـه[ ، كالأمـراضِ وغيرِهـا مـن المصائـب السـماوية، فهـذه 
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ل الصبـر فيهـا؛ لأنَّ العبْـدَ يشـهدُ فيهـا قضـاءَ الِله وقـدرَه، وأنَّـه لا مدخـلَ للنـاس فيهـا،  يسـهِّ
ـا اختيارًا....والنـوع الثانـي مـا يحصل له بفعل الناس في ماله أو  ـا اضطـرارًا وإمَّ فيصبـر إمَّ
ا؛ لأنَّ النفس تستشـعِرُ المُؤذيَ لها،  عِرضِه أو نفسِـه، فهذا النوع يَصعُب الصبرُ عليه جدًّ
يقون،  وهـي تكـره الغلبـة، فتَطلـبُ الانتقـام، فـا يَصبِـر علـى هـذا النوع إلاَّ الأنبيـاء والصدِّ
وكان النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم إذا أوذي يقـول: »يرحـم الله موسـى، قـد أوذي بأكثـر 
ـرور والأمـنُ،  مـن ذلـك ، فصبـر«.1 وهـذا النـوع مـن الصبـر عاقبتُـه النصـرُ والهُـدى والسُّ

ـة النـاس لـه، وزيـادة العلـم.2  ـةِ الله ومحبَّ ة فـي ذاتِ الله، وزيـادة محبَّ والقـوَّ

ُّح بالعلم الذي يمكِّنه من إيصال الحقِّ إلى قلوب الخلق القاعدة السادسة: التسل

»إنَّ كثيـرًا مـن الدعـوات بسـبب الحماسـة والاسـتعجال فـي تبليـغ الديـن، وعـدم 
التسـلُّح بالعلـم؛ وقعـت فـي أخطـاء جسـيمة وأرزاء كبيـرة، وإنَّ كان كثيـر منهـا يقـرب 
مـن الحـقِّ كثيـرًا؛ فإنَّـه -والحالـة هـذه- يلـزم أهـل الاختصـاص تصحيـح هـذه الأخطـاء 
لهـذه  كان  حيـث  الرؤيـة،  ولتتَّضـح  المسـار،  ليسـتقيم  الصحيحـة؛  المفاهيـم  وتثبيـت 
الأخطـاء عواقـب وخيمـة ونتائـج سـيئة أثَّـرت سـلبًا علـى مسـتقبل الدعـوة إلـى الله تعالى، 

قـون أشـياءَ ليسـت بالقليلـة مـن أهدافهـم«.3 وجعلـت المتربِّصيـن بهـذا الديـن يحقِّ

يَّـة إعـداد الدعـاة إعـدادًا 
وانطاقًـا مـن هـذه النقطـة كان لا بـدَّ مـن الوقـوف علـى أهمِّ

ـدًا، كمـا أعـدَّ النبـيُّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم أصحابـه لنشـر دعـوة الإسـام، وإنَّ أحـرى  جيِّ
ـة إلـى الله عـزَّ  مـا ينبغـي البـدء بـه هـو الإعـداد العقـدي للمحاججـة وإثبـات الدعـوة الحقَّ
بت فيـه الطـرق، فـكان لازمًـا علـى  ، لا سـيَّما فـي عصـرٍ تكاثـرت فيـه الفتـن وتشـعَّ وجـلَّ
العلمـاء والمصلحيـن إعـداد جيـل دعـوي يسـتطيع مواجهـة جميـع ذلـك بـكلِّ رسـوخ 

وثبات.

نۢبكَِ﴾  ُ وَٱسۡـتَغۡفِرۡ لَِ نَّهُۥ لَٓ إلَِهَٰ إلَِّ ٱللَّ
َ
إنَّ »العلـم قبـل العمـل، قـال تعالـى: ﴿فَٱعۡلَـمۡ أ

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، برقم 3902، 7/ 18.  1
جامع المسائل، لابن تيمية، 1/ 1٦7.  2

البصيرة في الدعوة إلى الله، لعزيز بن فرحان العنزي، 14.  3
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م العلم على العمل، والواقع أنَّ تقديم العلم على أيِّ عمل ضروريٌّ  ]محمد: 19[،1 فقدَّ

للعامـل حتَّـى يعلـم مـا يريـد؛ ليقصـده ويعمـل للوصـول إليـه، وإذا كان سـبق العلـم لأيِّ 
عمـل ضروريًّـا، فإنَّـه أشـدُّ ضـرورة للداعـي إلـى الله؛ لأنَّ مـا يقـوم بـه مـن الديـن منسـوب 
إلى ربِّ العالمين، فيجب أن يكون الداعي على بصيرة وعلم بما يدعو إليه، وبشـرعيِّة 
مـا يقولـه ويفعلـه ويتركـه، فـإذا فقـد العلـم المطلـوب والـازم لـه كان جاهـاً بمـا يريـده، 
ووقـع فـي الخبـط والخلـط والقـول علـى الله ورسـوله بغيـر علـم، فيكـون ضـرره أكثـر من 
نفعـه، وإفسـاده أكثـر مـن إصاحـه، وقـد يأمـر بالمنكـر وينهـى عـن المعـروف؛ لجهله بما 
مـه، فيجـب إذن لـكلِّ داعٍ إلـى الله تعالـى العلـم  أحلَّـه الشـرع وأوجبـه، وبمـا منعـه وحرَّ
غ فيـه الاجتهاد وما  بشـرع الله، وبالحـال والحـرام، وبمـا يجـوز ومـا لا يجـوز، وبما يسـوَّ
غ، ومـا يحتمـل وجهيـن أو أكثـر، ومـا لا يحتمـل. والعلـم مـا قـام عليـه الدليـل  لا يسـوَّ
الشـرعي مـن كتـاب الله أو سـنَّة رسـوله أو مـن أدلَّـة الشـرع الأخـرى، وعلـى المسـلم 
أن يسـتزيد مـن هـذا العلـم الشـرعي النافـع ليعـرف موضـوع دعوتـه، وليكـون فيهـا علـى 

، ولا ينهـى إلاَّ عـن باطـل«.1 نـة، فـا يأمـر إلاَّ بحـقٍّ بصيـرة وبيِّ

ـل، ومـن دعـا إلـى  إنَّ »نجـاح الدعـوة إلـى الله تعالـى مرهـون بالعلـم الشـرعي المؤصَّ
الله تعالـى بجهـل فإنَّـه يخالـف أمـر الله تعالـى فـي الدعـوة إليـه علـى بصيـرة وعلـم، وأنَّ 

. ـق ولا شـكَّ ضـرره وفسـاده متحقِّ

فـإذا وفَّـق الله تعالـى الداعيـة إلـى العلم الشـرعي، ونـال نصيبًا وافرًا منه فإنَّ الواجب 
ـغ بهـا الديـن، وهـذا  عليـه أن يعـرف كيفيَّـة أداء هـذا العلـم، والطريـق المناسـبة التـي يبلِّ
يـن، ولـن ينجـح الداعيـة إلـى الله تعالـى إذا لـم يعـرف  لا يتـمُّ إلاَّ بمعرفـة أصنـاف المدعوِّ
ـارًا، ولـم يعـرف مسـتويات ثقافتهـم، وأيضًا لن  مـن يدعوهـم، سـواء كانـوا مسـلمين أو كفَّ
يوفَّـق إذا لـم يكـن عنـده درايـة ومعرفـة بوسـائل وأسـاليب وطـرق الدعـوة إلـى الله تعالـى، 

يـن.2 فهـذه هـي الأدوات التـي يسـتعملها الداعيـة إلـى الله تعالـى لكسـب المدعوِّ

وسـورة هـود بيَّنـت ذلـك أيَّمـا بيـان؛ فجـاء فـي أثنـاء قصـص الأنبيـاء عليهـم السـام 

أصول الدعوة، لعبد الكريم زيدان، 32٦.  1
البصيرة في الدعوة إلى الله، 75.  2
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ومحاورتهـم أقوامهـم الكثيـر مـن الـدلالات التـي تـدلُّ علـى ضـرورة التسـلُّح بالعلـم، 
وضرورتـه فـي مواجهـة الكافريـن والجاحديـن.

، قـال تعالـى:  نـة وعلـم مـن الله عـزَّ وجـلَّ ـر قومـه بأنَّـه علـى بيِّ فنـوح عليـه السـام يذكِّ
بِّ وَءَاتىَـٰيِ رحََۡـةٗ مِّـنۡ عِنـدِهۦِ فَعُمِّيَتۡ  ٰ بيَّنَِـةٖ مِّـن رَّ رءََيۡتُـمۡ إنِ كُنـتُ عََ

َ
﴿قـَالَ يَقَٰـوۡمِ أ

نتُـمۡ لهََا كَرٰهُِـونَ﴾ ]هـود: 28[، وكذلك صالـح عليه السـام، 
َ
نلُۡزمُِكُمُوهَـا وَأ

َ
عَلَيۡكُـمۡ أ

بِّ وَءَاتىَيِٰ مِنۡـهُ رحََۡةٗ فَمَن  ٰ بيَّنَِـةٖ مِّـن رَّ رءََيۡتُـمۡ إنِ كُنـتُ عََ
َ
قـال تعالـى: ﴿قـَالَ يَقَٰـوۡمِ أ

﴾ ]هـود: ٦3[. وكذلك شـعيب  ۖۥ فَمَا تزَيِدُونيَِ غَيۡرَ تَۡسِـيرٖ ِ إنِۡ عَصَيۡتُهُ نِ مِـنَ ٱللَّ ينَـرُُ
بِّ وَرَزقََيِ مِنۡهُ رزِقًۡا حَسَـنٗاۚ  ٰ بيَّنَِـةٖ مِّـن رَّ رءََيۡتُـمۡ إنِ كُنـتُ عََ

َ
قـال تعالـى: ﴿قَـالَ يَقَٰـوۡمِ أ

صۡلَحَٰ مَا ٱسۡـتَطَعۡتُۚ وَمَا  ريِـدُ إلَِّ ٱلِۡ
ُ
نۡهَىكُٰمۡ عَنۡهُۚ إنِۡ أ

َ
خَالفَِكُـمۡ إلَِٰ مَـآ أ

ُ
نۡ أ

َ
ريِـدُ أ

ُ
وَمَـآ أ

نيِبُ﴾ ]هـود: 88[. 
ُ
تُۡ وَإِلَۡـهِ أ ِۚ عَلَيۡـهِ توََكَّ توَۡفيِـيِٓ إلَِّ بـِٱللَّ

ف على أسـاليب الدعوة وطرقها حتَّى تكون الصورة  ويلزم بعد هذه القواعد التعرُّ
واضحـة تمام الوضوح.

المبحث الثاني: أساليب الدعوة إلى الله عزَّ وجلَّ

دت الأساليب الدعوية بين ترغيب وترهيب وأمر وجدل، وكلُّ هذه الأساليب  تعدَّ
إنَّمـا تهـدف إلـى غايـة واحـدة هـي تصحيـح مسـار الإنسـان فـي الحيـاة، ويشـمل ذلـك 
ق  لًا، ويليـه بقيَّـة جوانـب الحيـاة الأخـرى، وفـي هـذا المبحـث يتطـرَّ الجانـب العقـدي أوَّ

الباحـث إلـى بيـان موجـز عـن أهـمِّ الأسـاليب الـواردة فـي سـورة هـود عليـه السـام.

الطـرق  مجمـوع  الدعـوة:  بأسـلوب  المقصـود  أنَّ  إلـى  الباحـث  أشـار  أن  وسـبق 
قها  يـة التـي يسـلكها الداعيـة فـي عـرض الأفـكار والتـي يتعلَّمهـا الداعيـة ويطبِّ العلميـة الفنِّ

أثنـاء تبليـغ الدعـوة إلـى النـاس.

ع الأساليب الدعوية؛ لكنَّها تكون ضمن أربعة أساليب هي:1 وتتنوَّ

ك العاطفة والشعور والوجدان. - الأساليب التي تحرِّ

يَّة الدعوة إلى الله، ناصر السيف، wwwsaaidnet، اطُّلع عليه بتاريخ 19مارس 2021م.
أهمِّ  1
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- الاساليب التي تدعو إلى التفكُّر والتدبُّر والاعتبار.

- الأساليب التي تعتمد على التجارب الإنسانية.

ة مثل الخطابة والسؤال والجواب وغيرها. - الأساليب العامَّ

وهـذه الأسـاليب الأربعـة تأتـي مجتمعـة فـي نظـم يعجـز الإنسـان عـن الإتيـان بمثله، 
فسـور القـرآن الكريـم خاطبـت العاطفـة والوجـدان، وخاطبـت العقـل والفكـر فـي آن 
بـة إلـى النفـس تقـود صاحبهـا إلـى الاتِّبـاع والطاعـة؛ ولـذا  ـا جعلهـا دعـوة محبَّ واحـد، ممَّ

علـى مـن يدعـو إلـى الله الالتـزام بذلـك.

ومـن سـياق سـورة هـود العظيمـة يتَّضـح روعـة وجمـال الأسـاليب الدعويـة التـي 
دة، وسـنقتصر  جمعت بين خطاب الروح والعقل، ويتبيَّن ذلك من خال أسـاليب متعدِّ

علـى الأسـاليب الآتيـة: 

لاً: أسلوب الحكمة  أوَّ

سـبق أن أشـار الباحـث إلـى ضـرورة الالتـزام بقاعـدة الدعـوة بالحكمـة، وينـدرج 
تحتهـا هـذا الأسـلوب.

ل  ، وإنَّ أوَّ  فهـو »يعـدُّ الأسـلوب فـي الدعـوة إلـى الله الأقـوى والأفضـل والأعـمُّ
واجـب علـى الدعـاة إلـى الله تعالـى أن يتعلَّمـوا الحكمـة والبصيـرة؛ حتَّـى يفلحـوا فـي 
دعوتهـم ويرُضـوا ربَّهـم تعالـى؛ لأنَّهـا مـن نعـم الله تعالـى يؤتيهـا مـن يشـاء مـن عبـاده، 
ا كَثيِٗراۗ وَمَا  وتَِ خَـيۡرٗ

ُ
قـال تعالـى: ﴿يـُؤۡتِ ٱلۡكِۡمَـةَ مَن يشََـاءُٓۚ وَمَن يـُؤۡتَ ٱلۡكِۡمَةَ فَقَـدۡ أ

لۡبَـٰبِ﴾ ]البقـرة: 2٦9[«.1
َ
وْلـُواْ ٱلۡ

ُ
ٓ أ ـرُ إلَِّ كَّ يذََّ

بأنَّهـا: »الِإصابـة فـي الأقـوال والأفعـال، ووضـع كلِّ شـيء فـي  ف الحكمـة  وتعـرَّ
موضعـه«.2

فقه الدعوة من أمثال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لسارة بنت عبدالله جمعة، 187.  1
الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، لسعيد بن علي بن وهف القحطاني، 27.  2
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ف الدعـاة في مختلف المواقف،  والمقصـود مـن الحكمـة فـي الدعوة: »حسـن تصرُّ
يـن بمـا  ومعالجـة كلِّ أمـر بمـا يناسـبه؛ رفقًـا وتلطُّفًـا أو حزمًـا وعزمًـا، وتوجيـه المدعوِّ
يناسـب أحوالهـم، واختيـار أفضـل الأفعـال والأقـوال والمناهـج والوسـائل والأسـاليب 

يـن«.1 المائمـة لواقـع حـال الدعـوة والمدعوِّ

ـا سـبق يتَّضـح أنَّ الدعـوة بأسـلوب الحكمـة يعدُّ من ضروريَّـات الدعوة ونلمح  وممَّ
ذلـك الأسـلوب فـي ثنايـا سـورة هـود عليـه السـام حيـث افتتحـت بالحكمة؛ قـال تعالى: 
 ۚ َ لَّ تَعۡبُدُوٓاْ إلَِّ ٱللَّ

َ
نۡ حَكِيمٍ خَبـِيٍر ١ أ ُ لَتۡ مِـن لَّ حۡكِمَـتۡ ءَايَتُٰهُۥ ثُمَّ فُصِّ

ُ
﴿الـٓرۚ كتَِـٰبٌ أ

تَعًٰا  نِ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُـمَّ توُبُوٓاْ إلَِۡـهِ يُمَتّعِۡكُم مَّ
َ
يِ لَكُـم مِّنۡهُ نذَِيرٞ وَبشَِـيرٞ ٢ وَأ إنِّـَ

خَـافُ عَلَيۡكُمۡ 
َ
ٓ أ وۡاْ فَإنِِّ ّـَ سَـىّٗ وَيُـؤۡتِ كَُّ ذيِ فَضۡـلٖ فَضۡلَهُۖۥ وَإِن توََل جَـلٖ مُّ

َ
حَسَـنًا إلَِٰٓ أ

ءٖ قَدِيرٌ﴾ ]هـود: 1 – 4[. ِ شَۡ
ٰ كُّ ِ مَرجِۡعُكُمۡۖ وَهُـوَ عََ عَـذَابَ يـَوۡمٖ كَبـِيٍر ٣ إلَِ ٱللَّ

ومعنـى الحكمـة هنـا »جعلـت آياتـه )القـرآن( محكَمـة فـي أمـور أحدهـا: أنَّ معانـي 
النسـخ  تقبـل  المعانـي لا  ة والمعـاد، وهـذه  التوحيـد والعـدل والنبـوَّ الكتـاب هـي  هـذا 
فهـي فـي غايـة الإحـكام. وثانيهـا: أنَّ الآيـات الـواردة فيـه غيـر متناقضـة، والتناقـض ضـدُّ 
الإحـكام، فـإذا خلـت آياتـه عـن التناقـض فقـد حصـل الإحـكام. وثالثهـا: أنَّ ألفـاظ هـذه 
الآيـات بلغـت فـي الفصاحـة والجزالـة إلـى حيـث لا تقبـل المعارضـة، وهـذا أيضًا مشـعر 
ـا النظريَّـة فهـي  ـا عمليَّـة؛ أمَّ ـا نظريَّـة وإمَّ ة والإحـكام. ورابعهـا: أنَّ العلـوم الدينيـة إمَّ بالقـوَّ
الكتـاب  معرفـة الله تعالـى، ومعرفـة المائكـة والكتـب والرسـل واليـوم الآخـر، وهـذا 
ـا أن تكـون عبارة عن  ـا العمليـة فهـي إمَّ مشـتمل علـى شـرائف هـذه العلـوم ولطائفهـا، وأمَّ
تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه، أو عن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم التصفية 
ورياضة النفس، ولا نجد كتابًا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب، فثبت 
أنَّ هـذا الكتـاب مشـتمل علـى أشـرف المطالـب الروحانيـة، وأعلـى المباحـث الإلهيـة، 

فـكان كتابًـا محكمًـا غيـر قابـل للنقـض والهـدم«.2

ـاع علـى بواطن  ل: حكمـة علميـة نظريـة، وهـي الاطِّ و«الحكمـة نوعـان: النـوع الأوَّ

فقه الدعوة من أمثال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، 187.  1
د بن عمر التميمي الرازي الشافعي، 17/ 143. مفاتيح الغيب، لفخر الدين محمَّ  2
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باتها، خلقًـا وأمـرًا، قـدرًا وشـرعًا. النـوع الثانـي:  الأشـياء، ومعرفـة ارتبـاط الأسـباب بمسـبِّ
حكمـة عمليـة، وهـي وضـع الشـيء فـي موضعه. 

فالحكمـة النظريـة مرجعهـا إلـى العلـم والإدراك، والحكمـة العمليـة مرجعهـا إلـى 
فعـل العـدل والصـواب، ولا يمكـن خـروج الحكمـة عـن هذيـن المعنييـن؛ لأنَّ كمـال 
الإنسان في أمرين: أن يعرف الحقَّ لذاته، وأن يعمل به، وهذا هو العلم النافع والعمل 
الصالـح. وقـد أعطـى الله عـزَّ وجـلَّ أنبيـاءه ورسـله ومـن شـاء مـن عبـاده الصالحين هذين 

النوعين«.1

وقصـص الأنبيـاء الـواردة فـي سـورة هـود عليـه السـام بيَّنـت أيَّما بيان هـذه الحكمة 
ق الباحـث  ، وقـد سـبق أن تطـرَّ فـي محاورتهـم لأقوامهـم ودعوتهـم إلـى الله عـزَّ وجـلَّ
ـه إليـه أنَّ أسـلوب الحكمـة  ـا ينبغـي التنبُّ لًا. وممَّ لبعـض دعواتهـم أقوامهـم للتوحيـد أوَّ
، وقصـص  ونهـي  وأمـر  وترهيـب،  ترغيـب  مـن  الفرعيـة  الأسـاليب  كلُّ  تحتـه  ينطـوي 
وأمثـال ومـا إلـى ذلـك، وسـوف يقتصـر الباحـث علـى ذكـر أسـلوب القصـص وأسـلوب 

والترهيـب. الترغيـب 

ثانياً: أسلوب القصص

ـه  ـة: الخبـر، والجمـع قِصَـص، وهـو القَصَـص، وقـد قـصَّ علـيَّ خبـره يقُصُّ » القصَّ
صـت الخبـرَ: تتبَّعتـه«.2 صْـت كامـه: حفظْتـه، وتقصَّ ـا وقصَصًـا وتقصَّ قصًّ

ـة فـي الاصطـاح: الخبـر عـن الأمـور التـي يتلـو بعضهـا بعضًـا، حتَّـى تتنـاول  والقصَّ
الأمـر مـن جميـع جوانبـه.3

ات  والنبـوَّ الماضيـة  الأمـم  أحـوال  عـن  »إخبـاره  هـي:  القرآنـي:  وفـي الاصطـلاح 
السـابقة والحـوادث الواقعـة، وقـد اشـتمل القـرآن علـى كثيـر من وقائـع الماضي، وتاريخ 
ـع آثـار كلِّ قـوم. وحكـى عنهـم صـورة ناطقـة لمـا كانـوا  الأمـم، وذكـر البـاد والديـار وتتبُّ

الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، 35.  1
ص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده، 3/ 1051. المخصَّ  2

ينظر: الفروق اللغوية، لأبي هال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران العسكري، 42.  3
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عليه«.1

ـدًا صلَّى الله عليه وسـلَّم بحوادث  وقيـل: »هـي خبـر أخبـر بـه الله تعالـى رسـوله محمَّ
الماضـي، وموجـود بيـن دفَّتـي المصحـف، بقصـد العبرة والهداية، سـواء كان بين الرسـل 

وأقوامهـم، أو الأمـم السـابقة أفراد وجماعات«.2

ـة  جـاء ترتيـب قصـص الأنبيـاء فـي هـذه السـورة المباركـة علـى النحـو الآتـي: قصَّ
ة  ة صالح عليه السـام، وبعدها قصَّ ـة هـود عليـه السـام، فقصَّ نـوح عليـه السـام، ثـمَّ قصَّ
ـة شـعيب عليـه السـام، وأخيـرًا  ـة لـوط عليـه السـام، ثـمَّ قصَّ إبراهيـم عليـه السـام، وقصَّ

ـة موسـى عليـه السـام. قصَّ

وقـد اتَّفقـت جميـع هـذه القصـص علـى منهـج الدعـوة وبدايتهـا؛ حيـث إنَّهـا دعـت 
لَّ 

َ
: ﴿أ إلـى التوحيـد وعبـادة الله وحـده وهـذا يتوافـق مـع افتتاح السـورة في قولـه عزَّ وجلَّ

يِ لَكُـم مِّنۡهُ نذَِيرٞ وَبشَِـيرٞ﴾ ]هـود: 2[. ۚ إنِّـَ َ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّ ٱللَّ
لائل أتبعها بالقصص ليُؤكِّد  والله تعالى في القرآن الكريم إذا أورد على الكافر الدَّ
لائـل، وقـد بـدأ بذكـر هـذه  ـد تلـك الدَّ ـة ليُؤكِّ لائـل، وقـد بـدأ بذكـر هـذه القصَّ تلـك الدَّ

ـة فـي سـورة يونـس، وأعادهـا ههنـا؛ لمـا فيهـا مـن زوائـد الفوائـد«.3 القصَّ

ـة نـوح عليـه السـام نموذجًـا؛ فقـد قـال تعالـى فـي عرضهـا: ﴿وَلَقَـدۡ  ونأخـذ قصَّ
خَـافُ 

َ
ٓ أ ۖ إنِِّ َ ن لَّ تَعۡبُـدُوٓاْ إلَِّ ٱللَّ

َ
بـِنٌ ٢٥ أ رسَۡـلۡنَا نوُحًـا إلَِٰ قَوۡمِـهۦِٓ إنِِّ لَكُـمۡ نذَِيـرٞ مُّ

َ
أ

لِـمٖ﴾ ]هـود: 25 – 2٦[.
َ
عَلَيۡكُـمۡ عَـذَابَ يـَوۡمٍ أ

قـال رشـيد رضـا:4 »إنَّ هـذا سـياق جديـد فـي السـورة، أكَّـد بـه مـا قبلـه مـن الدلائـل 

مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان، 31٦.  1
د خير عدوي، 10. ة موسى في القرآن الكريم، لمحمَّ العبرة من قصَّ  2

اللباب في علوم الكتاب، لأبي حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني، 10/ 4٦5.  3
ـد بَهـاء الديـن بـن منـا علـي خليفـة القلمونـي،  ـد شـمس الديـن بـن محمَّ ـد رشـيد بـن علـي رضـا بـن محمَّ هـو: محمَّ  4
لـة )المنـار(  البغـدادي الأصـل، الحسـيني النسـب، صاحـب مجلَّـة )المنـار( وأحـد رجـال الإصـاح. أشـهر آثـاره: مجَّ
ـي  ـدًا، و تفسـير القـرآن الكريـم، ولـم يكملـه، ونـداء للجنـس اللطيـف. ولـد سـنة: )1282ه( وتوفِّ أصـدر منهـا 34 مجلَّ

سـنة: )1354 هــ(. الأعـام للزركلـي، ٦/ 12٦.
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ة، فهـو يشـترك معـه فـي جملتـه لا مـع  علـى أصـول الديـن مـن التوحيـد والبعـث والنبـوَّ
ل هـذه السـورة مـن ذكـر  ـة معطوفـة علـى مـا فـي أوَّ آخـر آيـة منـه، وعنـدي أنَّ هـذه القصَّ
ـد رسـول الله وخاتـم النبييـن صلَّـى الله عليـه وسـلَّم بمثـل مـا بُعِـث بـه مـن قبلـه  بعثـة محمَّ
مـن الدعـوة إلـى عبـادة الله وحـده، وبعثه نذيرًا وبشـيرًا، والإيمـان بالبعث والجزاء; ليعلم 
قومـه أنَّـه صلَّـى الله عليـه وسـلَّم ليـس بدعًـا مـن الرسـل، وأنَّ حالـه معهـم كحـال مـن قبلـه 

مـن الرسـل عليهـم السـام مـع أقوامهـم إجمـالًا وتفصيـاً«.1

ا  ِيـنَ كَفَـرُواْ مِـن قَوۡمِـهۦِ مَا نرََىـٰكَ إلَِّ بشََٗ  ٱلَّ
ُ
وكان ردُّ قومـه لـه: »﴿فَقَـالَ ٱلمَۡـأَ

يِ وَمَا نرََىٰ لَكُـمۡ عَلَيۡنَا مِن 
ۡ
أ رَاذلُِناَ باَدِيَ ٱلـرَّ

َ
ِينَ هُـمۡ أ بَعَـكَ إلَِّ ٱلَّ مِّثۡلَنَـا وَمَـا نرََىـٰكَ ٱتَّ

ريـن.. المـلأ.. كبار  فَضۡـِۭ بـَلۡ نَظُنُّكُمۡ كَذِٰبـِنَ﴾ ]هـود: 27[.. وذلـك ردُّ العليَّـة المتكبِّ
ريـن.. وهـو يـكاد يكـون ردُّ المـلأ مـن قريـش: مـا نـراك إلاَّ بشـرًا مثلنـا، وما  القـوم المتصدِّ
نـراك اتَّبعـك إلاَّ الذيـن هـم أراذلنـا بـادي الـرأي وما نرى لكـم علينا من فضل، بل نظنُّكم 
كاذبيـن. الشـبهات ذاتهـا، والاتِّهامـات ذاتهـا، والكبريـاء ذاتـه، والاسـتقبال الغبي الجاهل 
ـال البشـر: أنَّ الجنـس البشـري أصغـر  المتعافـي! إنهـا الشـبهة التـي وقـرت فـي نفـوس جهَّ
مـن حمـل رسـالة الله، فـإن تكـن رسـالة فليحملهـا ملـك أو مخلـوق آخـر. وهـي شـبهة 

جاهلـة، مصدرهـا عـدم الثقـة بهـذا المخلـوق الـذي اسـتخلفه الله فـي أرضه«.2

تـه مـع ابنـه  ـة نـوح عليـه السـام قصَّ ويذكـر الله عـزَّ وجـلَّ فـي هـذا الموضـع مـن قصَّ
ومـا كان مـن كفـره وعصيانـه فكانـت عاقبتـه مثـل عاقبـة قومـه فـي الغـرق، وفـي ردِّ فعـل 
ـا جعلـه ينـادي المولـى عزَّ  ة الجيَّاشـة التـي خالجتـه ممَّ نـوح بعـد فقـده ابنـه ومشـاعر الأبـوَّ
حۡكَـمُ ٱلۡحَكِٰمِنَ﴾ 

َ
نـتَ أ

َ
هۡـلِ وَإِنَّ وعَۡـدَكَ ٱلَۡـقُّ وَأ

َ
وجـلَّ بقولـه: ﴿رَبِّ إنَِّ ٱبـۡيِ مِـنۡ أ

]هـود: 45[. »فجـاءه الـردُّ بالحقيقـة التـي غفـل عنهـا. فالأهل-عنـد الله وفـي دينـه وميزانه- 

ليسـوا قرابـة الـدم، إنَّمـا هـم قرابـة العقيـدة. وهـذا الولـد لـم يكـن مؤمنًـا، فليـس إذن مـن 
ة وتقريـر وتوكيد وفيما يشـبه التقريع  أهلـه وهـو النبـي المؤمـن.. جـاءه الـردُّ هكـذا فـي قـوَّ
هۡلـِكَۖ إنَِّهُۥ عَمَـلٌ غَيۡرُ صَلٰـِحٖۖ فَلَ 

َ
هُۥ لَيۡـسَ مِـنۡ أ والتأنيـب والتهديـد: ﴿قـَالَ يَنُٰـوحُ إنِّـَ

د رشيد بن علي رضا، 12/ 51. تفسير القرآن الحكيم، لمحمَّ  1
في ظال القرآن، لسيِّد قطب، 4/ 1871.  2
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ن تكَُونَ مِـنَ ٱلۡجَهِٰلنَِ﴾ ]هـود: 4٦[. إنَّها 
َ
عِظُـكَ أ

َ
ٓ أ تسَۡـَٔـلۡنِ مَـا لَيۡسَ لكََ بـِهۦِ عِلۡمٌۖ إنِِّ

الحقيقـة الكبيـرة فـي هـذا الديـن. حقيقـة العـروة التـي ترجـع إليهـا الخيـوط جميعًـا؛ عروة 
العقيـدة التـي تربـط بيـن الفـرد والفـرد مـا لا يربطـه النسـب والقرابـة«.1

كان عاقبـة الكافريـن مـن قـوم نـوح عليـه السـام الغـرق، هكـذا جـاء الأمـر الإلهـي، 
ِيـنَ ظَلَمُـوٓاْ إنَِّهُـم  عۡيُننَِـا وَوحَۡينَِـا وَلَ تخَُطِٰبۡـيِ فِ ٱلَّ

َ
قـال تعالـى: ﴿وَٱصۡنَـعِ ٱلۡفُلۡـكَ بأِ

 مِّـن قَوۡمِـهۦِ سَـخِرُواْ مِنۡهُۚ قـَالَ إنِ 
ٞ
غۡرَقُـونَ ٣٧ وَيَصۡنَـعُ ٱلۡفُلۡـكَ وَكَُّمَـا مَـرَّ عَلَيۡـهِ مَـأَ مُّ

تيِهِ عَذَابٞ 
ۡ
تسَۡـخَرُواْ مِنَّـا فَإنَِّا نسَۡـخَرُ مِنكُمۡ كَمَا تسَۡـخَرُونَ ٣٨ فَسَـوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَـن يأَ

مۡرُنـَا وَفَـارَ ٱلَّنُّـورُ قُلۡنَـا ٱحِۡلۡ 
َ
ٰٓ إذَِا جَـاءَٓ أ قِيـمٌ ٣٩ حَـيَّ يُۡزِيـهِ وَيَحِـلُّ عَلَيۡـهِ عَـذَابٞ مُّ

هۡلَكَ إلَِّ مَن سَـبَقَ عَلَيۡـهِ ٱلۡقَوۡلُ وَمَـنۡ ءَامَنَۚ وَمَـآ ءَامَنَ 
َ
ٖ زَوجَۡـنِۡ ٱثنۡـَنِۡ وَأ

فيِهَـا مِـن كُّ
ِ مَۡرٜىهَٰـا وَمُرۡسَـىهَٰاۚٓ إنَِّ رَبِّ لَغَفُورٞ رَّحِيمٞ  ٓۥ إلَِّ قَليِـلٞ ٤٠ ۞وَقـَالَ ٱرۡكَبُواْ فيِهَا بِسۡمِ ٱللَّ مَعَـهُ
بَالِ وَنـَادَىٰ نوُحٌ ٱبۡنَـهُۥ وَكَنَ فِ مَعۡـزِلٖ يَبُٰيََّ ٱرۡكَب  ٤١ وَهَِ تَۡـريِ بهِِـمۡ فِ مَـوۡجٖ كَٱلِۡ
ـعَ ٱلۡكَفِٰرِيـنَ ٤٢ قـَالَ سَـَٔـاويِٓ إلَِٰ جَبَلٖ يَعۡصِمُـيِ مِنَ ٱلمَۡـاءِٓۚ قَالَ لَ  عَنَـا وَلَ تكَُـن مَّ مَّ
ِ إلَِّ مَن رَّحِـمَۚ وحََـالَ بيَۡنَهُمَا ٱلمَۡوۡجُ فَـاَنَ مِـنَ ٱلمُۡغۡرَقنَِ ٤٣  مۡـرِ ٱللَّ

َ
عَصِـمَ ٱلَۡـوۡمَ مِـنۡ أ

مۡرُ وَٱسۡـتَوتَۡ عََ 
َ
قۡلعِِ وغَِيـضَ ٱلمَۡاءُٓ وَقُـيَِ ٱلۡ

َ
رۡضُ ٱبلَۡعِ مَـاءَٓكِ وَيَسَٰـمَاءُٓ أ

َ
وَقيِـلَ يَٰٓـأ

بَّـهُۥ فَقَـالَ رَبِّ إنَِّ ٱبيِۡ مِنۡ  لٰمِِـنَ ٤٤ وَنـَادَىٰ نـُوحٞ رَّ ۖ وَقيِـلَ بُعۡـدٗا لّلِۡقَـوۡمِ ٱلظَّ ٱلُۡـودِيِّ
حۡكَـمُ ٱلۡحَكِٰمِنَ﴾ ]هـود: 37 –45[. وهكذا جـاءت كلُّ 

َ
نتَ أ

َ
هۡـلِ وَإِنَّ وعَۡـدَكَ ٱلَۡقُّ وَأ

َ
أ

ـق الهـدف مـن الدعـوة إلـى الله تعالـى.  ـة بدايتهـا ونهايتهـا بمـا يحقِّ قصَّ

ثالثاً: أسلوب الترغيب والترهيب

يعـدُّ أسـلوبا الترغيـب والترهيـب مـن الأسـاليب القصصيَّـة القرآنيـة، وهمـا يحمـان 
يَّـة كبيـرة، وقيمـة عظيمـة فـي التوجيـه النفسـي والعقلـي والسـلوكي.

أهمِّ

الترغيـب فـي اللغـة: »مصـدر رغـب، فالـراء والغيـن والبـاء أصـان: أحدهمـا طلـبٌ 
فـي  رغِبْـتُ  لـه.  الشـيء: الإرادةُ  فـي  غْبـة  الرَّ ل  فـالأوَّ فـي شـيء،  سَـعَةٌ  لشـيء، والآخـر 
غبـة: رَغِـب يرغَـبُ رَغْبًـا ورُغبًـا  الشـيء. فـإِذا لـم تُـرِدْه قلـتَ: رغِبـتُ عنـه. ويقـال مـن الرَّ

في ظال القرآن، لسيِّد قطب، 4/ 1880-179.  1
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غيـب: الواسـع الجَـوف. يقـال: حـوضٌ  ـيْءُ الرَّ ورَغْبَـةً ورَغْبَـى مثـل شـكوى، والآخـر الشَّ
رغيـب«.1

ة  1- الترغيـب فـي الاصطـلاح: »وعـد يصحبـه تحبيـب وإغـراء، بمصلحـة أو لـذَّ
ـرة، خالصـة مـن الشـوائب، مقابـل القيـام بعمـل صالـح، أو  أو متعـة آجلـة، مؤكَّـدة، خيِّ
ة ضـارة أو عمـل سـيئ ابتغـاء مرضـاة الله، وذلـك رحمة مـن الله لعباده«.2  الامتنـاع عـن لـذَّ

أو هـو »كلُّ مـا يشـوق المدعـوَّ إلـى الاسـتجابة وقبـول الحـقِّ والثبـات عليـه«.

الترهيـب فـي اللغـة: »مصـدر رهـب و)رهـب( الـراء والهـاء والبـاء أصـان: أحدهمـا 
ل الرهبـة: تقـول: رهبـت الشـيء رهبًـا  ـة، فـالأوَّ يـدلُّ علـى خـوف، والآخـر علـى دقَّـة وخفَّ

ـب: التعبُّـد«.  ورهبًـا ورهبـة. والترهُّ

2- الترهيـب فـي الاصطـلاح: »وعيـد، وتهديـد بعقوبـة تترتَّـب علـى اقتـراف إثم، أو 
ـا أمـر الله بـه، أو هـو تهديـد  ـا نهـى الله عنـه، أو علـى التهـاون فـي أداء فريضـة ممَّ ذنـب ممَّ
مـن الله يقصـد بـه تخويـف عبـاده، وإظهـار صفة مـن صفات الجبروت، والعظمة الإلهية، 
ليكونـوا دائمًـا علـى حـذر مـن ارتـكاب الهفـوات والمعاصـي، قـال تعالـى: ﴿وَإِن مِّنكُمۡ 
لٰمِِنَ فيِهَا  نـَذَرُ ٱلظَّ ِينَ ٱتَّقَواْ وَّ قۡضِيّٗـا ٧١ ثُمَّ نُنَـيِّ ٱلَّ ٰ رَبّـِكَ حَتۡمٗـا مَّ إلَِّ وَاردُِهَـاۚ كَنَ عََ

ا﴾ ]مريـم: 71 – 72[«.3 جِثيِّٗ
الليـن فـي  بيـن  وهـذان الأسـلوبان لا ينفـكُّ أحدهمـا عـن الآخـر، فهمـا يجمعـان 
ة فـي الترهيـب، يقـول الإمـام الشـاطبي:4 »إذا ورد فـي القـرآن الترغيـب  الترغيـب، والشـدَّ
مـع  الترجيـة  وكذلـك  وبالعكـس،  قرائنـه،  أو  سـوابقه  أو  لواحقـه  فـي  الترهيـب  قارنـه 

معجـم مقاييـس اللغـة، لابـن فـارس، بـاب رغـب، 2/ 415، لسـان العـرب، لابـن منظـور، فصـل الـراء، 4/ 413. أصـول   1
التربيـة الإسـامية وأسـاليبها فـي البيـت والمدرسـة والمجتمـع، لعبـد الرحمـن النحـاوي، 230.

أصـول الدعـوة، لعبـد الكريـم زيـدان، 437. ينظـر: مقاييـس اللغـة، لابـن فـارس، بـاب رهـب، 2/ 447، لسـان العـرب،   2
لابـن منظـور، 1/ 43٦.

أصول التربية الإسامية، لعبد الرحمن النحاوي، 231.  3
ـد اللخمـي الغرناطـي الشـهير بالشـاطبي، أصولـي حافـظ، مـن أهـل غرناطـة، كان  هـو: إبراهيـم بـن موسـى بـن محمَّ  4
ـة المالكيـة، مـن كتبـه: الموافقـات فـي أصـول الفقـه، والمجالـس شـرح بـه كتـاب البيـوع مـن صحيـح البخـاري،  مـن أئمَّ

والاتِّفـاق فـي علـم الاشـتقاق وأصـول النحـو، و الاعتصـام فـي أصـول الفقـه. ينظـر: الأعـام، للزركلـي، 1/ 75.
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التخويـف، ومـا يرجـع إلـى هـذا المعنـى مثله، ومنه ذكر أهل الجنَّة يقارنه ذكر أهل النار، 
وبالعكـس؛ لأنَّ فـي ذكـر أهـل الجنَّـة بأعمالهـم ترجيـة، وفـي ذكـر أهـل النـار بأعمالهـم 

تخويفًـا؛ فهـو راجـع إلـى الترجيـة والتخويـف«.1

تعالـى:  قـال  قومـه،  رغَّـب  السـام حيـث  عليـه  هـود  دعـوة  فـي  الترغيـب  ونلمـح 
ـمَاءَٓ عَلَيۡكُم مِّـدۡرَارٗا وَيَزدِۡكُمۡ  ﴿وَيَقَٰـوۡمِ ٱسۡـتَغۡفِرُواْ رَبَّكُـمۡ ثُمَّ توُبُـوٓاْ إلَِۡهِ يرُۡسِـلِ ٱلسَّ

وۡاْ مُۡرمِِـنَ﴾ ]هـود: 52[. ّـَ تكُِـمۡ وَلَ تَتَوَل قُـوَّةً إلَِٰ قُوَّ
والمعنـى »ويـا قـوم اسـتغفروا ربكـم )أي: آمنـوا به، فالاسـتغفار هنـا بمعنى الإيمان؛ 
لًا( ثـمَّ توبـوا إليـه )يعني: من شـرككم وعبادتكم غيره ومن سـالف  لأنَّـه هـو المطلـوب أوَّ
ة  ة بعـد مرَّ ذنوبكـم( يرسـل السـماء عليكـم مـدرارًا )يعنـي: ينـزل المطـر عليكـم متتابعًـا مـرَّ
فـي أوقـات الحاجـة إليـه، وذلـك أنَّ بادهـم كانـت مخصبة كثيرة الخير والنعم، فأمسـك 
ة ثـاث سـنين، فأجدبـت بادهم وقحطت بسـبب كفرهم، فأخبرهم  الله عنهـم المطـر مـدَّ
قـوه أرسـل الله إليهـم المطـر فأحيـا بـه بادهم  هـود عليـه السـام أنَّهـم إن آمنـوا بـالله وصدَّ
تكم, وقيـل: معنـاه  ة مـع شـدَّ تكـم )يعنـي: شـدَّ ة إلـى قوَّ ة( ويزدكـم قـوَّ ل مـرَّ كمـا كانـت أوَّ
كم بالأموال والأولاد وذلك أنَّه سبحانه وتعالى أعقم أرحام نسائهم  أنَّكم إن آمنتم يقوِّ
فلـم تلـد، فقـال لهـم هـود عليـه السـام: إن آمنتـم أرسـل الله المطر فتـزدادون مالًا، ويعيد 
ة بالأمـوال والأولاد، وقيـل:  هـات إلـى مـا كانـت عليـه فيلـدن فتـزدادون قـوَّ أرحـام الأمَّ

ة الأبدان«.2 ة فـي الديـن إلـى قـوَّ تـزدادون قـوَّ

ة؛ لأنَّهـم كانـوا أصحـاب زروع  بهـم عليـه السـام بكثـرة المطـر وزيـادة القـوَّ »ورغَّ
وبسـاتين وعمـارات، وقيـل: حبـس الله تعالـى عنهـم القطـر وأعقـم أرحـام نسـائهم ثـاث 
ة  سنين، فوعدهم هود عليه السام على الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار وتضاعف القوَّ
ة فـي  ة الأولـى فـي الإيمـان، والثانيـة فـي الأبـدان، أي: يزدكـم قـوَّ بالتناسـل، وقيـل: القـوَّ
ـا دعوتكـم إليـه مُجْرِمِيـنَ  ة فـي أبدانكـم، وَلا تَتَوَلَّـوْا أي: لا تعرضـوا عمَّ إيمانكـم إلـى قـوَّ

د اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، 4/ 1٦7. الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمَّ  1
د بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، 3/ 237. لباب التأويل في معاني التنزيل، لعاء الدين علي بن محمَّ  2
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يـن علـى مـا أنتـم عليـه مـن الإجـرام، وقيـل: مجرميـن بالتولِّـي، وهـو تكلُّـف«.1 مصرِّ

فمـا كان مـن قومـه إلاَّ أن قالـوا: ﴿قَالـُواْ يَهُٰـودُ مَـا جِئۡتنََـا ببِيَّنَِـةٖ وَمَـا نَۡـنُ بتَِاركِِٓ 
ىـٰكَ بَعۡـضُ ءَالهَِتنَِا  ءَالهَِتنَِـا عَـن قَوۡلـِكَ وَمَـا نَۡـنُ لـَكَ بمُِؤۡمِنـِنَ ٥٣ إنِ نَّقُـولُ إلَِّ ٱعۡتََ
ـا تشُِۡكُـونَ﴾ ]هـود: 53– 54[. فأنـزل  نِّ بـَرِيٓءٞ مِّمَّ

َ
َ وَٱشۡـهَدُوٓاْ أ شۡـهِدُ ٱللَّ

ُ
ٓ أ بسُِـوءٖٓۗ قـَالَ إنِِّ

الله عليهـم العـذاب لكفرهـم وبطشـهم، قـال تعالـى: ﴿وَتلِۡـكَ عَدۖٞ جَحَـدُواْ بِـَٔايَـٰتِ رَبّهِِمۡ 
نۡيَـا لَعۡنَـةٗ وَيَوۡمَ  تبۡعُِـواْ فِ هَـٰذِهِ ٱلُّ

ُ
ِ جَبَّـارٍ عَنيِـدٖ ٥٩ وَأ

مۡـرَ كُّ
َ
بَعُـوٓاْ أ وعََصَـوۡاْ رسُُـلَهُۥ وَٱتَّ

لَ بُعۡـدٗا لّعَِـادٖ قَـوۡمِ هُـودٖ﴾ ]هـود: 59 – ٦0[. 
َ
لَٓ إنَِّ عَدٗا كَفَـرُواْ رَبَّهُـمۡۗ أ

َ
ٱلۡقِيَمَٰـةِۗ أ

ر  ـة شـعيب مـع قومـه جانـب الترهيـب من عذاب الله تعالـى؛ حيث يحذِّ وتحـوي قصَّ
خَاهُـمۡ 

َ
شـعيب قومـه، ويأمرهـم بالإصـاح وعـدم الإفسـاد، قـال تعالـى: ﴿وَإِلَٰ مَدۡيَـنَ أ

ۖۥ وَلَ تنَقُصُواْ ٱلمِۡكۡيَـالَ وَٱلمِۡزَانَۖ  َ مَا لَكُـم مِّنۡ إلَِهٍٰ غَـيۡرُهُ شُـعَيۡبٗاۚ قـَالَ يَقَٰـوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّ
وۡفـُواْ ٱلمِۡكۡيَالَ 

َ
يِـطٖ ٨٤ وَيَقَٰوۡمِ أ خَـافُ عَلَيۡكُـمۡ عَذَابَ يـَوۡمٖ مُّ

َ
ٓ أ رَىكُٰـم بَِـيۡرٖ وَإِنِّ

َ
ٓ أ إنِِّ

رۡضِ مُفۡسِـدِينَ ٨٥ 
َ
شۡـيَاءَٓهُمۡ وَلَ تَعۡثَـوۡاْ فِ ٱلۡ

َ
اسَ أ وَٱلمِۡـزَانَ بٱِلۡقِسۡـطِۖ وَلَ تَبۡخَسُـواْ ٱلنّـَ

ناَ۠ عَلَيۡكُم بَِفيِـظٖ﴾ ]هـود: 84 – 8٦[. 
َ
ؤۡمِننَِۚ وَمَـآ أ ِ خَـيۡرٞ لَّكُـمۡ إنِ كُنتُـم مُّ بقَِيَّـتُ ٱللَّ

ل الأمـر بالدعـوة إلـى التوحيـد؛ فلهـذا  إنَّ »الأنبيـاء عليهـم السـام يشـرعون فـي أوَّ
ـنْ إِلَاهٍ غَيْـرُهُ( ثـمَّ إنَّهـم بعـد الدعـوة إلـى التوحيـد  قـال شـعيب عليـه السـام: )مَالَكُـمْ مِّ
ـا كان المعتـاد مـن أهـل مديـن البخـس فـي المكيـال  ، ولمَّ يشـرعون فـي الأهـمِّ ثـمَّ الأهـمِّ
والميـزان دعاهـم إلـى تـرك هـذه العـادة فقال: )وَلاَ تَنقُصُـواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيـزَانَ(، والنقص 
فيـه علـى وجهيـن، أحدهمـا: أن يكـون الإيفـاء مـن قبلهـم فينقصـون مـن قـدره، والآخـر: 
أن يكـون لهـم الاسـتيفاء فيأخـذون أزيـد مـن الواجـب، وذلـك يوجب نقصـان حقِّ الغير، 
وفي القسـمين حصل النقصان في حقِّ الغير. ثمَّ قال: )إِنِّي أرََاكُمْ بِخَيْرٍ(، وفيه وجهان: 
رهـم مـن غـاء السـعر وزوال النعمـة إن لـم يتوبـوا، فكأنه قال: اتركوا هذا  ل: أنَّـه حذَّ الأوَّ
التطفيـف وإلاَّ أزال الله عنكـم مـا حصـل عندكـم مـن الخيـر والراحـة. والثانـي: أن يكـون 
التقديـر أنَّـه تعالـى أتاكـم بالخيـر الكثيـر والمـال والرخـص والسـعة، فـا حاجـة بكـم إلـى 

روح المعانـي فـي تفسـير القـرآن العظيـم والسـبع المثانـي، لشـهاب الديـن محمـود بـن عبـد الله الحسـيني الألوسـي، ٦/   1
.279
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حِيـطٍ( وفيـه أبحـاث: هـذا التطفيـف. ثـمَّ قـال: )وَإِنِّـي أخََـافُ عَلَيْكُـمْ عَـذَابَ يَـوْمٍ مُّ

ل: قـال ابـن عبَّـاس رضـي الله عنهمـا: أخـاف أي: أعلـم حصـول عذاب  البحـث الأوَّ
يـوم محيـط، وقـال آخـرون: بـل المـراد هـو الخـوف؛ لأنَّـه يجـوز أن يتركـوا ذلـك العمـل 
ـا كان هـذا التخويـف قائمًـا فالحاصـل هـو الظـنُّ لا  خشـية أن يحصـل لهـم العـذاب، ولمَّ

العلم«.1

وا على ما هم فيه من الضال والكفر، فأنزل الله  بوا وأصرُّ فما كان منهم إلاَّ أن كذَّ
صَابَ 

َ
ن يصُِيبَكُـم مِّثۡلُ مَآ أ

َ
عذابـه عليهـم، قـال تعالـى: ﴿وَيَقَٰـوۡمِ لَ يَۡرمَِنَّكُمۡ شِـقَاقِٓ أ

وۡ قَـوۡمَ صَلٰـِحٖۚ وَمَـا قَـوۡمُ لـُوطٖ مِّنكُـم ببَِعِيـدٖ ٨٩ وَٱسۡـتَغۡفِرُواْ 
َ
وۡ قَـوۡمَ هُـودٍ أ

َ
قَـوۡمَ نـُوحٍ أ

ـا  رَبَّكُـمۡ ثُـمَّ توُبُـوٓاْ إلَِۡـهِۚ إنَِّ رَبِّ رحَِيـمٞ وَدُودٞ ٩٠ قاَلـُواْ يَشُٰـعَيۡبُ مَـا نَفۡقَـهُ كَثـِيٗرا مِّمَّ
نتَ عَلَيۡنَـا بعَِزيِزٖ ٩١ قَالَ 

َ
ىـٰكَ فيِنَا ضَعِيفٗـاۖ وَلوَۡلَ رهَۡطُـكَ لرَجََۡنَكَٰۖ وَمَـآ أ ا لنَََ تَقُـولُ وَإِنّـَ

َذۡتُمُـوهُ وَرَاءَٓكُمۡ ظِهۡرِيًّـاۖ إنَِّ رَبِّ بمَِا تَعۡمَلوُنَ  ِ وَٱتَّ عَزُّ عَلَيۡكُم مِّـنَ ٱللَّ
َ
رهَۡطِـيٓ أ

َ
يَقَٰـوۡمِ أ

تيِـهِ عَذَابٞ 
ۡ
ٰ مَاَنتَكُِـمۡ إنِِّ عَمِٰـلٞۖ سَـوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَن يأَ مُيِـطٞ ٩٢ وَيَقَٰـوۡمِ ٱعۡمَلـُواْ عََ

مۡرُناَ نََّيۡنَا شُـعَيۡبٗا 
َ
ا جَـاءَٓ أ يُۡزيِـهِ وَمَـنۡ هُـوَ كَذِٰبٞۖ وَٱرۡتقَِبُـوٓاْ إنِِّ مَعَكُـمۡ رَقيِبٞ ٩٣ وَلمََّ

صۡبَحُـواْ فِ دِيَرٰهِمِۡ 
َ
يۡحَـةُ فَأ ِيـنَ ظَلَمُواْ ٱلصَّ خَذَتِ ٱلَّ

َ
ِيـنَ ءَامَنُـواْ مَعَـهُۥ برِحََۡةٖ مِّنَّـا وَأ وَٱلَّ

جَثٰمِِـنَ﴾ ]هـود: 89 – 94[.
وياحـظ مـن خـال هـذه السـورة العظيمـة أنَّ أسـلوبي الترهيـب والتقريـع يغلبـان 
ـار، بخـاف  ة والقـرع علـى الكفَّ يَّـة، والتـي تتَّصـف بالشـدَّ

عليهـا؛ لأنَّهـا مـن السـور المكِّ
يَّـة. 

السـور المدنيـة، فهـذا هـو الطابـع العـامُّ للسـور المكِّ

مفاتيح الغيب، 18/ 33.  1
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الخاتمة

لنا لمجموعة من النتائج أبرزها: في ختام هذا البحث توصَّ

1- رسمت سورة هود منهجًا قويمًا للدعوة والدعاة.

نـت هـذه السـورة العظيمـة مجموعـة مـن قواعـد الدعـوة، ومـن أهـمِّ هـذه  2-  تضمَّ
القواعـد: أنَّ الدعـوة إلـى الله هـي طريـق الأنبيـاء والرسـل، فيجـب اتِّباعهـم والسـير علـى 
ج فـي الدعـوة،  ، وضـرورة التـدرُّ نهجهـم، كمـا ينبغـي الاتِّصـاف بالإخـاص لله عـزَّ وجـلَّ

ومراعـاة حـالات النـاس وأحوالهـم.

3- جمعت الأساليب الدعوية القرآنية بين العاطفة والعقل والتفكُّر في آن واحد، 
وبـرز ذلـك بشـكل واضـح مـن خـال أسـلوب الحكمـة، وأسـلوب القصـص، وأسـلوب 

الترغيـب والترهيب.
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